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  التّشريع الإسلامي 
  مناهجه ومقاصده 

  الجزء الأول 
  اسم الكتاب: التشريع الإسلامي (الجزء الاول) 

  المؤلف: آية االله السيد محمد تقي المدرسي
  الناشر: انتشارت المدرسي 

  ١٤١٣الطبعة: الثانية شوال 
  نسخة  ٣٠٠٠عدد النسخ: 

  ریال ١٨٠٠الثمن: 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  رب العالمين الحمد الله 
  المقدّمة 

  الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى الأمين محمد وعلى آله الميامين. 
مبــادئ الدســتور هــي القــيم والأصــول العامــة التــي يســتلهم منهــا المشــرع أفكــار الدســتور، وهــي روح القــوانين التــي تتفَّــرع مــن 

  الدستور. 
 بدّ أن يعتمـد علـى تلـك الأصـول لأنهـا تنفـع القضـاة عنـد اخـتلافهم فـي تفسـير وعندما يقوم المشرع بوضع قوانين جديدة، فلا

  نص قانوني. 
  وكذلك التشريع الإسلامي ينبعث من روح عامة وقيم سامية تسري في أحكامه وأنظمته. 

مـن آياتـه وكنت منذ عهد بعيد أمنّي نفسـي بالبحـث عـن تلـك الـروح العامـة وحينمـا توجهـت شـطر كتـاب االله، وبـدأت أسـتلهم 
الكريمة الرؤى والبصـائر وأسـجلها فـي تفسـير سـميته (مـن هـدى القـرآن) كـان مـن جملـة أهـدافي معرفـة روح التشـريع الإسـلامي. 
ولذلك آليت على نفسي ألاّ أتفرغّ للفقـه إلا بعـد الانتهـاء مـن التفسـير. ومـن هنـا عـدت أتسـاءل مـن جديـد: مـا هـي القـيم السـامية 

  يم للتشريع، وكيف نستفيد منها في فقه الشريعة؟ التي بيّنها القرآن الكر 
  وبعد البحث عرفت  أن تلك القيم هي روح الدين ومقاصد الشريعة والأهداف التي تسعى لتحقيقها أحكام الإسلام. 

  وقد توكّلت على االله وعقدت العزم على دراسة الموضوع من جوانبه، ولعل االله يوفقني لذلك بفضله. 
  هناك بحوثا تمهيديّة لا بد منها قبل الغوص في غمار الموضوع. بيد أني لاحظت أن 



  

  

٢

٢

فألفت الكتاب الـذي بـين يـديك وهـو عبـارة عـن بيـان منـاهج التشـريع الإسـلامي، ليكـون مفيـداً لمـن يسـعى لتفقُّـه الـدين. وهـو 
  بمثابة علم الأصول حسب الأطروحة الجديدة التي أحاول بحثها في هذه الدراسة. 

دم هـذا الكتـاب للقـراء الكـرام، أسـأل االله أن يـوفِّقني لإتمـام بحـوثي القادمـة فـي مقاصـد التشـريع الإسـلامي. وقــد واليـوم حـين أُقـ
  سميت كلا الموضوعين بـ(التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده). 

تعقيـد أو تطويـل،  السـبيل الأقـرب إلـى اسـتنباط الأحكـام الإسـلامية مـن دون -بقسميه–ورجائي من االله أن يمهِّد بهذا الكتاب 
  وبالذات فيما يتصل بِفقهِ المتغِّيرات والحوادث المستجدِّة. 

وفي الختام أسال االله أن يوفّق علماءَنا الكرام لدراسة مقاصد الشريعة دراسة وافية ليسهِّلوا طريق تطبيق الإسـلام فـي العصـر 
  الراهن، إنه ولي التوفيق. 

  طهران 
  هـ ١٤١١/ ربيع الأول/ ٢٧

  قي المدرسي محمد ت
  الباب الأول: 

  العلاقة بين العقل والشرع 
  الفصل الأول: 
  ما هو العقل؟ 

  تمهيد ماذا يهديك إلى النور؟ 
ان لا نبحـث فـي الظلمـات  -إذاً -أليس النور ذاته؟ كذلك عقلك يهديك إلى ذاته، وهل يبصر أحدنا عينه بغيـر عينـه؟ فيجـب

  زداد عنه ضلالاً. عن النور، لأنّنا لن نجده هنالك، بل سوف ن
كذلك ضلَّ أكثر الناس عن العقول، فلم ينتفعوا بهذا الموهبة الإلهية إلاّ قليلاً. وترى بعضهم ينكر عقله أساساً، ويحتجُّ علـى 
إنكاره ببعض الحجج، ولا يدري أنّ احتجاجه ذاته دليله إلى عقله. وكيف يتسنىّ لمن لا عقـل لـه أنْ يكـون منطقّيـاً ويحـتجّ علـى 

  بشيء؟.  شيء
العقــل يكشــف ذاتــه بذاتــه، ولا يحتــاج أحــدنا إلاّ إلــى التــذكرة بــه، واســتثارته كالمصــباح الــذي رانــت عليــه الأوســاخ يكفيــك أنْ 

  تنظّفه لتراه ثم ترى الأشياء به!.
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د بهـا. وانّـى لـه والمناهج العلميـة المختلفـة، سـبل العقـل إلـى الحقـائق، والعقـل هـو الـذي عّرفهـا، واسـتفاد منهـا، ولكنـه لا يتقَّيـ
التقيُّد بها، وهو الذي كشفها لنا، وحدّد معالمها وأمرنا باتبّاعها للوصول إلى الحقائق. وهكذا تجـد العقـل البشـري لـم يتقيـد بمـنهج 

  .  ١أرسطو في المنطق، بل ابتدع عشرات المناهج الأخرى، كالمناهج الرياضية المتطورة، والمناهج التجريبية المختلفة
ذكياء من النـاس قـد يتجـاوزون كـل المنـاهج، ويتركـون المجـال لعقـولهم أنْ تنطلـق فـي رحـاب الحقيقـة، حتـى يظـنّ كما أنّ الأ

  ولكنهم يجوبون آفاق الحقائق بلا قيود.  -وليسوا بملهمين-البعض أنّهم ملهمون 
ك شـيئاً إلاّ مـن خـلال منـاهج خاصـة، ولهذا فإنّ تحديد العقل بأنه يدرك الكليات، ولا شأن له بالأمور الجزئية، أو أنه لا يدر 

  هو نوع من خسارة لموهبة العقل.. 
إنّك تبصر بعينك الجبل الأشم، كما تبصر سمّ الخياط، وتضيء أشعة الشـمس صـحراء واسـعة، كمـا تضـيء كوخـاً صـغيراً! 

  وتفقه بعقلك قبح الظلم، وحسن الإحسان، كما تفقه كيفية فتح باب مغلق. 
فلـة الإنسـان عنهـا هـي المسـؤولة عـن ضـلاله وجهلـه، كمـا لـو سـدّ الإنسـان نافذتـه عـن الشـمس، أو العقل موهبة عظيمة، وغ

  سد عينه، أفيرى شيئاً؟! 
  وهكذا تكون الثقة بالعقل مفتاح المعارف، لأنّ مَنْ يشكّ في عقله يغفل عنه، ويهمل الانتفاع به. 

  ان أعظم ما فيه، وهو يرفد كل كمال وجمال!. والثقة بالعقل، تعني اكتشاف الإنسان لذاته، لأنّ عقل الإنس
فنـا عليهـا بالعقـل، وقيـاس  والمنهج السليم لاعادة الثقة بالعقل بعد التذكرة به، التعرُّف على الحقائق التـي لا تحصـى التـي تعرَّ

ولا ظلام، قـد  أنفسنا بمن لا عقل له، وقياس ذوي العقول بغيرهم أليس من يعيش في صحراء مضاءة بنور الشمس لا ظل فيها
  يغفل عن مصدر النور، ويظن أن النور حالة طبيعية في ذرات التراب، فإذا غابت الشمس هنالك يعرف قيمة الشمس.. 

  وحين نتدبَّر في القرآن والسنَّة نجد أنّ هذا هو المنهج الذي اتبّع فيهما، سواءً في التذكرة بالعقل أو بتنمية ثقة الإنسان به. 
ــا عنــد الغضــب والشــهوة والعقــل هــو ذلــك ال ــز بــه الخيــر عــن الشــر، والحســن عــن القبــيح، وحينمــا ينحســر عن نــور الــذي نُميَّ

العارمَيْن، نرتكب القبائح ثم نلوم أنفسنا عندما يعـود، هـو الـذي نفقـده عنـد الصـغار والمجـانين والحمقـى فنـرى فـيهم نقصـاً كبيـراً، 
لونهم به مسؤولية أفعالهم، وهكذا يصف الإسلام العقل بصـفاته التـي وهو الذي يحاسب الناس بعضهم بعضاً على أساسه ويحمَّ 

  تتجلَّى في العقلاء. 
والوحي إثارة للعقل وتذكرة به، وقد خلقه االله من نورٍ مخزونٍ مكنونٍ عنده فأكرمـه وحّملـه المسـؤولية حـين قـال لـه: بـك أُثيـب 

  وبك أُعاقب. 
عل الإمام الكاظم في وصيته الحكيمة، حيث بيّن فيها دوره فـي تلقّـي الحقـائق وقد فصّل قادة الإسلام القول في العقل، كما ف

  من الوحي، وبيّن كيف أنّه يكتمل بالعلم والخُلُق الفاضل، وأنّه حجة االله ورسوله في الباطن، وأنّه لا يختلف عن الوحي شيئاً. 
                                                           

  قد أوضحنا في كتاب: (المنطق الإسلامي: أصوله ومناهجه) العديد من المناهج القديمة والحديثة في المنطق.  -١
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قاطعـة وبديهيـة عنـد الانسـان، ذلـك لأنّ تلـك وقد أخطأ بعـض الفلاسـفة حـين زعمـوا أنّ العقـل مجموعـة تصـورات أو أحكـام 
  الأحكام ما هي إلاّ مكشوفات لنور العقل، وإنّ نور العقل، كما يكشفها، يكشف غيرها. 

ويختلــف العقــل والعلــم عــن القطــع، حيــث إنّ الثــاني لــيس ســوى دفــع الاحتمــالات حتــى لا يبقــى إلاّ واحــد منهــا؛ بينمــا العلــم 
!. وحجية العلم ذاتية، بينما حجيـة القطـع ليسـت ذاتيـة، فـإذا كـان عـن طريـق عقلائـي لـم     إليهاكشف الحقيقة للنفس حتى تطمئن 

  يردع عنه الشرع، أخذنا به، وإلاّ فلا. 
والعقل قـد يغـطُّ فـي سـبات، وعلاجـه إيقاظـه بإثارتـه. وقـد ينكسـف شـعاعه بسُـحب الهـوى، فـلا بـدّ مـن ردع الـنفس عـن اتبـاع 

  هة الأهواء.. الهوى وشحذ عزيمتها لمواج
وقــد تخــتلط وســاوس الشــيطان، وهــواجس الــنفس وتســوّلاتها، بالعقــل وأحكامــه، فــلا بــدّ مــن تجليــة العقــل بالتــذكرة بهــا، وببيــان 

  شواهده، وجنوده، وصفات الذين يتحلَّون به، وكذلك ببيان الجهل، وشواهده، وجنوده، وصفات المبتلين به. 
  في موضوع علاقة الوحي بالشرع، وهل أنّ العقل يستقلّ بفَهْم الأحكام الشرعية؟.وسوف نناقش طويلاً الآراء التي ذكرت 

  وصفوة القول، تتلخّص في امور:
إنّ القطع الذي اعتبره البعض حجّة ذاتية ليس كذلك، إنّما هو قد يكون طريقاً عقلائياً، وأنه ردعـت عـن بعـض مفرداتـه  -١

مصــدره القياســات الباطلــة أو الجفــر والرمــل وســائر المصــادر غيــر المعتــرف بهــا الشــريعة الغــراء، كقطــع القطــاع، والقطــع الــذي 
  عند العقلاء. وهذا رأي كبار فقهائنا (قدّس االله أرواحهم).

وإنّ العقــل يســتقلُّ بمعرفــة الحســن والقــبح، ولكنــه بحاجــة إلــى الــوحي، لتزكيــة الــنفس، وتنميــة الإرادة فيهــا، وتجليــة العقــل  -٢
  وإثارة دفائنه. 

إنَّ الــوحي قــد بــيَّن لنــا كــلّ مــا نحتاجــه مــن الأحكــام فــي صــيغة أصــول، وهــي الأحكــام العقليــة التــي يجمــع العقــلاء علــى  -٣
  قواعدها العامة. 

وظيفــة العقــل التعــرُّف علــى الــوحي، وفهمــه، ومعرفــة حَمَلَتــه، ومعرفــة كيفيــة تطبيقــه علــى الحقــائق الفرعيــة. وبكلمــة: العقــل  -٤
احٍ واحـــد، وبـــدون تكاملهمـــا، لا يتكامـــل البشـــر، لـــذلك لا يجـــوز القيـــاس فـــي الـــدين، ولا الاســـتغناء عـــن والـــوحي شـــعاعان لمصـــب

  النصوص. 
  العقل في بصائر الوحي 

  إذا عرضنا هذا السؤال على اللغة لبادرنا القاموس بالقول: نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. 
إجابته أكثر بساطة حيث يصـفونه بشـواهده، يقولـون مـثلاً: هـو الـذي يعلّمنـا كيـف نعـيش، ومـا وإذا عرضناه على العرف لكانت 

  ينبغي لنا أنْ نفعله، وما لا ينبغي. 
  وإذا سألتهم عن العقلاء لسردوا لك مجموعةً من صفات الكمال. 
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ءل: بالتأكيـد لـم نكـن نعـرف الخيـر مـن ولكن ذلك لا يجدينا نفعاً إذا لم يكتشف كل واحد منا بنفسه نور العقل وهنا اذاً نتسا
  الشر والحسن  من القبيح عند الطفولة، ولكنّا اليوم نعرف ذلك جيداً، فما هو هذا النور الذي عرفنا ذلك به؟ 

  عند الغضب والشهوة الجامحين نرتكب أفعالاً ثم نلوم أنفسنا عليها، فما الذي كنا نفقده عندئذِ ثم وجدناه فقيّمنا به؟. 
نحاســب الآخــرين نســتطيع أنْ نميّــز بســهولةِ بالغــةِ بــين الحســن والقبــيح مــن أفعــالهم، وبــين المحســن والمســيء مــنهم، وعنــدما 

وأنىّ ذهبنا في هذا العالم الرحيب نجد أصول الصفات الحميدة واحدة، فالكل يتغنَّى بالعدل والإحسان، والإنفاق والإيثار، والكـل 
  تئثار. يستنكر الظلم والعدوان والبغي والاس

فمن خلال التنبهُّ الذاتي ومراجعة أنفسنا كيف عرفنا الحقائق الأولية، وكيـف نـوقن بهـا ونسـتريح إليهـا بـلا أيّ ريـبِ أو تـردد، 
  من خلال ذلك يتجلّى لنا نور العقل من داخل أنفسنا. 

بصفات الـذين يتحلـّون بـه، فقـد روي وكلمات القرآن والنبي والأئمة في العقل جرت حسب هذا السياق.. فعرّفوا العقل بآياته و 
  : -صلّى االله عليه وآله-عن النبي

  .  ١(العقل عقالُ من الجهل، والنفس مثل أخبث الدوابّ)
  وعنه صلَّى االله عليه وآله: 

(قسّــم العقــل علــى ثلاثــة أجــزاء، فمَــنْ كانــت فيــه كمــل عقلــه، ومَــنْ لــم تكــن فيــه فــلا عقــل لــه: حســن المعرفــة بــاالله عــز وجــل، 
  .  ٢الطاعة له، وحسن الصبر على أمره) وحسن

  :  -صلّى االله عليه وآله -وروي عنه أيضاً أنه قال
(صفة العاقل أنْ يحلم عمّن جهل عليه، ويتجـاوز عمـن ظلمـه، ويتواضـع لمـن هـو دونـه، ويسـابق مَـنْ فوقـه فـي طلـب البـرّ، 

سـكت فسـلم، وإذا عرضـت لـه فتنـة استعصـم بـاالله، وأمسـك يـده  وإذا أراد أنْ يتكلم تدبّر، فإن كان خيـراً تكلـّم فغـنم، واذا كـان شـرّاً 
  ولسانه، وإذا رأى فضيلةً انتهز بها، لا يفارقه الحياء، ولا يبدو منه الحرص فتلك عشر خصال يعرف به العاقل). 

  في بيان صفة الجاهل ممّا يعاكس العاقل، وقال:  -صلّى االله عليه وآله-وأضاف 
  . ٣خالطه، ويتعدْى على مَنْ هو دونه، و. و.) (وصفة الجاهل أنْ يظلم مَنْ 

  أنّه قال عن العقل:  -عليه السلام -وروي عن الإمام علي
  .  ٤(التجرُّع للغصة، ومداهنة الأعداء، ومداراة الأصدقاء)

  .  ٥لعقلاء)وقد سُئل: ما العقل؟ فقال: (العمل بطاعة االله، وإن العمّال بطاعة االله هم ا-صلّى االله عليه وآله –وعن النبي 
                                                           

  . ١٩تحف العقول/ ص - ١
  .١٠٦- ١بحار الأنوار/ ج - ٢
  .١٢٩المصدر/ ص  - ٣
  ١٣٠المصدر/ ص  -٤
  .١٣١المصدر/ ص - ٥



  

  

٦

٦

  : -عليه السلام -وروي عن الإمام الصادق
  .  ١(كمالُ العقل في ثلاث: التواضع الله، وحسن اليقين، والصمت إلاّ من خير)

  وروي عنه قوله: 
(إذا أردتَ أنْ تختبر عقـل الرجـل فـي مجلـسِ واحـدِ فحدّثـه فـي خـلال حـديثك بمـا لا يكـون فـإنْ أنكـر فهـو عاقـل، وإنْ صـدّقه 

  .  ٢فهو أحمق)
  أيضاً أنّه قال:  -عليه السلام -وجاء عنه

  .  ٣(يستدلّ بكتاب الرجل على عقله، وموضع بصيرته، وبرسوله على فهمه وفطنته)
  وعنه عليه السلام: 

(دعامة الإنسان العقل، ومن العقل الفطنة والفهم والحفظ والعلم، فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالمـاً حافظـاً زكيّـا فطنّـا 
  .  ٤ماً، وبالعقل يكمل، وهو دليله، ومبصره، ومفتاح أمره)فه

ولأنّ الهـــدف الأســـمى لكتـــاب االله هدايـــة الإنســـان، ولأنّ ســـبب الهدايـــة ووســـيلتها القريبـــة إثـــارة العقـــل مـــن داخـــل أنفســـنا، فـــإن 
عـن تلـك الحاجـة الأساسـية  الكتاب كان تذكرة، وقد استفاضت آيات الكتاب بهذه الكلمة الجامعة وبصـيغِ شـتّى لأنهـا تعبّـر بدقـةِ 

  للإنسان، ألا وهي استثارة العقل، وإيقاظه. 
ناه بلســانك لعلهـم يتــذكَّرون، نحـن أعلــم بمـا يقولــون ومـا أنــت  قـال ربنـاُّ: (ولقــد يسـرّنا القــرآن للـذكر فهــل مـن مــدّكر، فإنمـا يسـرَّ

  ه قلب أو ألقى السُّمْعَ وهو شهيد). عليهم بجباّر فذكِّر بالقرآن مَنْ يخاف وعيد، إنّ في ذلك لذكرى لمن كان ل
وبمــا أنّ القــرآن إيقــاظ للعقــل مــن ســباته وإثــارة وذكــر فإنّــه يفــيض علــى القلــب يقينــاً لا ريــب فيــه، وهــدىً وســكينة، لانــه يــوقظ 

لمعـارف العقل، ويستثير كوامنه، ويحفّز قدراته، فإذا استيقظ العقـل لامـس الحقـائق بـلا حجـاب، وإذا اسـتثيرت كوامنـه أحاطـت با
  بلا ريب أو تردّد، وإذا انبعثت قدراته الكبيرة جابت آفاق العلم بلا قيود. 

  قال االله: (ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتَّقين). 
(يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً) وقد تواترت كلمات الـذكر لتـنفض غبـار السـهو والغفلـة عـن 

  دة مثل قوله: (أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلا تبصرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعلمون). الأفئ
  :  -صلّى االله عليه وآله-ونجد في السنة الشريفة تذكرة بالعقل وبدوره، حيث يقول النبي

                                                           
  .١٣١صدر/ صالم - ١

  . ١٣١المصدر/ ص  - ٢
  .١٣٠المصدر/ ص - ٣

  . ٩٠المصدر/ ص  - ٤
  



  

  

٧

٧

  .  ٥(قوام المرء عقله، ولا دين لمن لاعقل له)
  .١(استرشدوا العقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا)

  . ٢ي لا فقر أشدّ من الجهل ولا مال أعود من العقل)(يا عل
  وهو يصف الأنبياء ومناهجهم:  -عليه السلام-وقال الإمام أمير المؤمنين
  .  ٣ويثيروا لهم دفائن العقول)

  .  ٤وقال: (أغنى الغنى العقل)
  .  ٥وقال: (العقول أئمة الأفكار)

  عليه السلام_:-وقال الإمام الباقر
  .٦العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا) (إنّما يُداقُّ االله

  :  -صلى االله عليه وآله-وعن صفة العقل، وكيف خلقه االله من نور بهيّ يقول النَّبّي
نفسـه،  (خلق االله العقل من نورٍ مخزونٍ مكنونٍ في سابق علمه، الذي لـم يطلـع عليـه نبّـي مرسـل، ولا ملـك مقَـرَّب، فجعـل العلـم

والفهم روحه، والزهد رأسه، والحياء عينـه، والحكمـة لسـانه، والرأفـة همـه، والرحمـة قلبـه، ثـم حشـاه وقـوّاه بعشـرة: بـاليقين والإيمـان 
والصدق والسكينة والاخلاص والرفق والعطية والقنوع والتسليم والشكر، ثم قال عز وجل: أدبر، فأدبر، ثم قال له: أقبـل، فأقبـل، 

مْ فقـال: الحمـد الله الـذي لـيس لـه ضـدّ ولا نـدّ ولا شـبيه ولا كفـو ولا عـديل ولا مثـل، الـذي كـل شـيء لعظمتـه، خاضـع ثم قـال: تكلـ
ذليل، فقال الرب تبارك وتعـالى: وعزتـي وجلالـي مـا خلقـتُ خلقـاً أحسـن منـك ولا أطـوع لـي منـك ولا أشـرف منـك ولا أعـزّ منـكَ، 

د وبك أُعبد وبك أُدعى وبك أُرتجى و  بـك أُبتغـى وبـك أُخـاف وبـك أُحـذر وبـك الثـواب وبـك العقـاب، فخـرّ العقـل عنـد ذلـك بك أُحَّ
سـاجداً وكـان فــي سـجوده ألــف عـام، فقـال الــرب تبـارك وتعــالى: أرفـع رأسـك، وســلْ تُعـط، واشــفَعْ تشـفع، فرفـع العقــل رأسـه فقــال: 

  .  ٧قد شفَّعته فيمن خلقته فيه) إلهي أسألك أنْ تشفّعني فيمن خلقتني فيه، فقال االله جل جلاله: أُشهدكم أنّي
  الإمام الكاظم يصف العقل 

ــل الإمــام موســى بــن جعفــر لهشــام بــن الحكــم الــذي هــو مــن أعظــم أصــحابه، وأعــرفهم -عليــه الســلام-فــي وصــيته الرشــيدة يفصَّ
ـل القـول فـي العقـل، ويستشـهد بآيـات الكتـا ب فـي بيـان دوره فـي بالحكمة الإلهية وأوسعهم اطّلاعاً على المـذاهب المختلفـة؛ يفصَّ

  معرفة الدين بالمنهج التالي: 
                                                           

  .٩٦المصدر/ ص - ١
  .١٣تحف العقول/ ص  - ٢
  .٤٣ص ١نهج البلاغة/ خطبة  - ٣
  .٩٥ص  ١بحار الانوار / ج - ٤
  .٩٦المصدر/ ص  - ٥
  .١٠٦المصدر/ ص - ٦
  .١٠٧المصدر/ ص  - ٧



  

  

٨

٨

بيان دور العقل الأساسي في تلقّي الحقائق، وأنّ الوحي جاء مكملاً لـه عبـر وسـائل شـتّى، كالترغيـب فـي الآخـرة والتحـذير مـن 
  اس بلا هدىً. الدنيا ومن عذاب االله فيها، وأنّ العقل يكتمل بالعلم، وأنّ اله ذمّ الذين لا يعقلون، وذمّ إتباع الن

  ومضى الإمام في وصيته الهادفة إلى تكميل العقل ببيان دور التواضع للحق والتفكُّر في تنمية العقل. 
بصفات العاقل، من مخالفة الهوى، وتزكية النفس من الريـاء والفخـر -من خلال التذكرة-ثم بيّن أنّ العقل حجة باطنة، وذكَّر به

  ى ما يقوله الناس). ومن الثقة بأحكامه (دون النظر إل
  وبيّن دور العقل في طاعة أحكام الدين، ومضى الإمام ـ عليه السلام ـ في بيان كيفية تنمية موهبة العقل. 

  االله تعالى يبشر العقلاء 
لـذين لكي يستثير الإمام العقل، يتلو على هشام في أول وصيته الآية القرآنية التي تبشـر أهـل العقـل، وتصـفهم بـأنهم عبـاد االله ا

  هداهم ربهم. 
وإذا عرفنــا أنّ العقــل يُعْــرَف بنفســه، لأنــه النــور الإلهــي الــذي يكشــف للإنســان حقــائق العلــم فكيــف يعرّفــه غيــره؟ أوَ يكــون شــيء 

  أظهر من النور؟! 
  ضوعّ. إذا عرفنا ذلك فإننا نعرف أهمية التذكرة، حيث إنّها تقوم بدور تنوير دفائن العقل، كما تحرّك فارة المسك حتى تت

يقـــوم بهـــذا الـــدور.. خصوصـــاً إذا قرأنـــا الســـياق القرآنـــي قبـــل الايـــة حيـــث ينهـــى ربنّـــا عـــن اتبـــاع -عليـــه الســـلام-وحـــديث الإمـــام
ــر أهــل -عليــه الســلام-الطــاغوت، ويــأمر بإجتنابــه، والابتعــاد عــن إطــار تــأثيره الثقــافي. يقــول الإمــام : إن االله تبــارك وتعــالى بشَّ

قــال: (فبشّــر عبــادِ الــذين يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، أولئــك الــذين هــداهم االله وأولئــك هــم أوُلــوا العقــل والفهــم فــي كتابــه، ف
  .  ١الألبابِ)

  ويتساءل البعض: من أين عرفنا أنّ الآية تبشر أهل العقل والفهم؟ يبدو ذلك من أمرين: 
ا يختـارون الأحسـن منـه. وهـل يختـار الإنسـان الأحسـن أولا: أنّ هؤلاء لا يأخذون الكلام علـى علاتـه، ولا يرفضـونه تمامـاً، وإنّمـ

  إلاَّ بمعيارٍ عقلي؟ 
ثانياً: أن هؤلاء هم أُولو الألباب، ولبّ الإنسـان عقلـه، وأصـله فهمـه. وكلمـة أخيـرة: إذا كانـت مـن أعظـم صـفات المـؤمنين التـي 

سـبحانه لا يطالـب عبـاده بالاتبـاع المطلـق للـنص  يبشرهم االله بها صفة العقل واختيـار الكـلام الأفضـل، فـإنّ معنـى ذلـك أنّ ربَّنـا
  الذي يستمع اليه، بل الاتباع الواعي، وانتخاب ما يناسب كل فرد في زمانه وحسب ظروفه ومستواه. 

  الوحي يكمل العقل
أصـل فـي بيـان علاقـة الـوحي بالعقـل، وكيـف أنّ دور الأول تكميـل الثـاني، والاعتمـاد عليـه فـي  -عليـه السـلام-ويمضي الإمـام

  الدين وهو توحيد االله. وإنّ ذلك ليدلّ على دور العقل في سائر نواحي الشريعة الفطرية. 

                                                           
  .١٨-١٧الزمر/  - ١



  

  

٩

٩

  يقول الإمام: 
(يــا هشــام بــن الحكــم! إن االله جــلّ وعــزّ أكمــل للنــاس الحجــج بــالعقول، وأفضــى إلــيهم بالبيــان، ودلهــم علــى ربوبيتــه بالأدلــة فقــال: 

رحيم، إن في خلق السموات والأرض، واختلاف الليـل والنهـار، والفلـك التـي تجـري فـي (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن ال
البحر بما ينفع الناس، وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتهـا وبـثّ فيهـا مـن كـل دابّـة، وتصـريف الريـاح 

  . ١والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون)
جعــل االله جــلّ وعــزَّ دلــيلاً علــى معرفتــه بــأنّ لهــم مــدبراً فقــال: (وســخَّر لكــم الليــل والنهــار. والشــمس والقمــر والنجــوم  يــا هشــام، قــد

وقــال:  ٣وقــال: (حَـم، والكتـاب المبــين، إنَّـا جَعَلْنــاه قرآنـا عربيـاً لعلّكــم تعقلـون)  ٢مسـخرات بـأمره إن فــي ذلـك لآيـات لقــومٍ يعقلـون)
  . ٤خوفاً وطمعاً وينزّل من السماء ماءً فَيُحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)(ومن آياته يريكم البرق 

  كيف كمل الوحي عقل الإنسان؟ 
  عقل الإنسان بعدة سبل:  -بوحيه-حسبما أفهمه من سياق وصية الإمام فإن االله سبحانه أكمل

بشيء مثل الترغيب في الحياة الآخرة، فانّ أفضل معـين للعقـل التـذكير  أولاً: لأن عدو العقل الهوى، ولأن جماح الهوى لا يكبح
  بأنّ الدنيا حياة زائلة، وما هي إلاّ لعب ولهو، وأنّ الآخرة هي الحيوان. 

وهذا دأب القرآن الكريم؛ الوعظ والترغيب في الحياة الأبديـة، لعـل عواصـف الشـهوات، والعصـبيات تتراجـع، فيشـرع العقـل بتقيـيم 
  بموضوعية وبلا تحّيز أو تطرُّف.  كل شيء

علــى مســامع هشــام مــن آيــات فــي هــذا الحقــل أمثلــة يفــيض القــرآن بأمثالهــا حيــث يقــول -عليــه الســلام-ومــا تــلاه الإمــام الكــاظم
  الإمام: 

الآخــرةُ خيــرُ (يـا هشــام! ثــم وعـظ (ربّنــا ســبحانه) أهـل العقــل ورغــبهم فــي الآخـرة، فقــال: (ومــا الحيـاة الــدنيا إلا لعــب ولهـو وللــدَّار 
  .  ٥للذين يتَّقون أفلا تعقلون)

  .  ٦وقال (وما أُتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند االله خير وأبقى أفلا تعقلون)
ثانيــاً: ولــذات الســبب الســابق، أي لكــي تصــفو الــنفس مــن غبــار الهــوى وقتــار الغضــب يخــوّف القــرآن الــذين لا يعقلــون بعــذاب 

  م بمصير الغابرين الذين دمَّر االله عليهم حضاراتهم القائمة على البغي والطغيان. الدنيا، ويذكّره

                                                           
  .١٦٤- ١٦٣البقرة/  - ١
  .١٢النحل/  - ٢
  .٢-١الزخرف/  - ٣
  .٢٤الروم/  - ٤
  .٣٢الانعام/  - ٥
  .٦٠القصص/  - ٦
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والقرآن الكريم يفيض بعبر الغابرين، وبأنّ دمارهم كان بسبب تـركهم فطـرة عقـولهم التـي ذكـروا بهـا. وكـان فـي ذلـك دعـوة لهـم 
  ة ثانية. بالعودة إلى عقولهم من جهة، وبالخروج من أسر الهوى (عدو العقل) من جه

  .  ١: (ثم دمّرنا الآخرين، وإنكم لتّمروُن عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون)-عليه السلام-قال الإمام
ثالثاً: والعقل كُتلة نور إذا انبسطت على أرجاء الخليقة وكشـفت الحقـائق فيهـا سُـمّيت علمـاً ومعرفـةً وتفاعـل الإنسـان معهـا أكثـر 

  عقل، بل كان نفسه وروحه. فأكثر.وكذلك كان العلم وزير ال
يتلـو علينـا آيـة -عليـه السـلام-والقرآن الحكيم ذكّرنا بدور العلـم فـي تنميـة العقـل وتكميلـه فـي أكثـر مـن آيـة، ولكـنّ الإمـام الكـاظم

يعقلهـا إلاّ واحدة للمثل. (وكفى بها مثلاً) فيقول: (يا هشام ثّم بيّن أنّ العقل مع العلم، فقال: (وتلك الأمثـال نضـربها للنـاس ومـا 
  .  ٢العالِمون)

رابعــاً: لكــي يســتخدم الإنســان عقلــه، ويســتنير بنــوره فــي حياتــه العمليــة، فهــو بحاجــة إلــى ارادة، والقــرآن ينّمــي هــذه الإرادة عنــد 
الـدوابّ  الإنسان بسبل مختلفة، منها: ذمّ الذين لا يعقلون، وبيان أنّهم لا قيمة لهم حتى لو كانوا من آبائنا الأولين، بل إنهم شـرّ 

  عند االله، لأنّ أيّة دابّةٍ خلقها االله تستخدم كل مواهب االله لها، بينما الإنسان لا يستخدم عقله وهو أعظم موهبة. 
  وفي كتاب ربّنا آيات كثيرة في هذا الاتّجاه، منها ما يسوقه الإمام الكاظم لصاحبه هشام مثلاً فيقول: 

(وإذا قيل لهم اتَّبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما ألفينـا عليـه آباءنـا أَوَلَـوْ كـان آبـاءهم لا يا هشام! ثم ذمّ الذين لا يعقلون، فقال: 
  . ٣يعقلون شيئاً ولا يهتدون)

م البكم الذين لا يعقلون)   .  ٤وقال: (إن شّر الدواب عند االله الصُّ
  . ٥ بل أكثرهم لا يعملون)وقال: (ولئن سألتهم مَنْ خَلَقَ السمواتِ والأرض ليقولن االله قل الحمد الله

خامساً: ولأنّ من أعظم المؤثرات على العقل البشري اتباع الناس، والخشـية مـن مخـالفتهم ممـا يسـمى فـي العلـوم الحديثـة بحـس 
ـن الإنسـان مـن هـذا المـؤثر السـلبي بـذمّ الكثـرة لكـي لا تصـبح مقيـاس الحـق عنـد  -أبـداً -(التوافق الاجتماعي) فإن الإسلام يحصَّ

  سان. الإن
  يتلو الإمام الكاظم آيات مباركات في هذا السياق ويقول: 

  ثم ذم (ربّنا سبحانه) الكثرة فقال: 
   ٦(وإنْ تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل االله)

                                                           
  ١٣٨- ١٣٦الصافات/   - ١
  .٤٢العنكبوت/ - ٢
  .١٧٠البقرة/  - ٣
  .٢٢الانفال/  - ٤
  .٢٥لقمان/  - ٥
  .١١٦الانعام/  - ٦
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  . ١وقال: (ولكنّ أكثرهم لا يعلمون)
  ثم مدح القلّة، فقال: 

  .  ٢(وقليل من عبادي الشكور)
  .  ٣وقال: (وقليل ما هم)

  .  ٤(وما آمن معه إلا قليل) وقال:
سادســاً: مــن أجــل تشــجيع الإنســان علــى التفكــر والانتفــاع بعقلــه، ذكــر رب العــزة العاقــل بأحســن الــذكر، وحــلاّه بأحســن الحليــة، 

بقولـه: (ثـم -عليـه السـلام-وبّين أنّ جماع صفات الخير وجملة حسنات البشر تتمثل في التعقل. والـى ذلـك أشـار الإمـام الكـاظم
وُلي الألباب بأحسن الذكر، وحلاّهم بأحسن الحلية، فقال: (يؤتي الحكمة مَنْ يشاء ومَنْ يُؤت الحكمة فقد أُوتي خيراً كثيراً ذكّر أ

  .  ٥وما يذكّر إلاّ أوُلو الألباب)
  .٦(يا هشام! إنّ االله يقول: (إنّ في ذلك لَذكرى لمَنْ كان له قلب)

  الفهم والعقل).  ٧ة)يعني العقل. وقال: (ولقد آتينا لقمان الحكم
سابعاً: ويمضي الإمام قدماً في بيان المنهجية المناسبة لتنمية العقل، لكي يشعّ نوره على أرجاء الخليقة فيضيء حقائقها، ومـن 
ــم الحقيقــة التــي  ذلــك التواضــع للحــقّ، لأنّ التكبــرّ عليــه لا يــدع الإنســان يبحــث عنــه ليجــده، ولأن هــوى الإنســان يمنعــه عــن فَهْ

  ه، هكذا يقول الإمام: تخالف
(يا هشام! إنّ لقمان قال لإبنه: تواضع للحق تكن أعقل النـاس يـا بنـي! إنّ الـدنيا بحـر عميـق، قـد غـرق فيـه عـالم كثيـر، فلـتكُنْ 

  سفينتك فيها تقوى االله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكّل، وقّيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصبر). 
قل نور مركّز فـلا بـد مـن بَسْـطه بـالتفكر، لأن التفكّـر هـو إثـارة كـوامن العقـل، واسـتخدام ضـيائه فـي إنـارة الظـلام، ثامناً: لأن الع

  .-عليه السلام-وهكذا كان التفكر دليل العاقل، قال الإمام
واضـع. وكفـى بـك (يا هشام! لكل شيء دليل، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العاقل الت

  جهلا أنْ تركب ما نُهيتَ عنه). 

                                                           

  وآية أخرى تقول: ) ٦٣العنكبوت/ -(وهناك آية تقول: (بل أكثرهم لا يعقلون ٣٧الانعام/  - ١
  ).١٠٢المائدة/  -(واكثرهم لا يعقلون

  .١٢سبأ/  - ٢
  .٢٣ص/  - ٣
  .٤٠هود/  - ٤
  ٢٦٩البقرة/  - ٥
  ٣٦ق/ - ٦
  ١٢لقمان/ - ٧
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تاسـعاً: التفكّــر صــعب علـى البشــر مستصــعب، وإذا  رأيـت المتفكّــرين فــي النــاس هـم الأقليــة فــلأن الجهـل هــو الطبيعــة الاولــى 
  عند البشر، ومقاومته ليست سهله. 

ممـا يزلـزل ثقتـه بنفسـه. مـن هنـا حـذر الإمـام  ومن أسباب صعوبة التفكر: خشية الإنسان من الآخرين، ونزوعه  للتوافق معهـم،
من هذه الحالة، وقال: (يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس: لؤلؤة، ما كان ينفعـك، وأنـت تعلـم أنهـا جـوزة. ولـو كـان فـي 

  يدك لؤلؤة وقال الناس: إنها جوزة، ما كان ضرّك وأنت تعلم أنها لؤلؤة). 
  حجة ظاهرة وحجة باطنة 

م إلى بيـان العلاقـة الوثيقـة بـين العقـل والـوحي ببيـان أنَّ الهـدف الأسـاس لإنبعـاث الرسـل تكميـل عقـول النـاس، وكلمـا وعاد الإما
  عقل الإنسان عن ربّه أكثر كلما علم أمر االله بصورة أحسن. وارفع الناس درجةً عند االله أكملهم عقلاً. 

لــوا عــن االله، فأحســنهم اســتجابة أحســنهم معرفــة الله، وأعلمهــم بــأمر االله (يــا هشــام مــا بعــث االله أنبيــاءه ورســله إلــى عبــاده الا ليعق
  أحسنهم عقلاً، وأعقلهم أرفعهم درجةً في الدنيا والآخرة). 

وكما يبدو فإنّ أعدى أعداء العقل الجهل المركّـب، وهـو حالـة طبيعيـة فـي كـل أبنـاء آدم حيـث يزعمـون أنهـم يعرفـون كـل شـيء 
وبآفاق الحقائق الواسعة. وإن جـذر هـذه الصـفة الاسـتكبار وعلاجهـا التواضـع. وهكـذا عـاد الإمـام  لجهلهم بحدود أنفسهم الضيقة

  الكاظم يذكِّر بأهمية التواضع ويقول: 
  لا يتعاظم إلا وضعه االله). ! ما من عبدٍ إلا وملكٌ أخذ بناصيته فلا يتواضع، إلا رفعه االله، و                                                              (يا هشام

نــور العقــل ونــور الــوحي.        وهنــا يبــين الإمــام الحقيقــة التــي طالمــا أكــدت عليهــا نصــوص أهــل البيــت علــيهم الســلام مــن اتّصــال  
  وأنهما شعاعان من نور واحد، وكلاهما حجة االله على الإنسان. 
فـي بدايـة الوصـية إنمـا هـي لكـي يتوضـح أولاً معنـى العقـل، ولا ولعل حكمة بيان هذه الحقيقة في هذا الموقع من السياق ولـيس 

  :  -عليه السلام-يتوهم أحد أنّ كلّ ما يفرزه قلب البشر يُعتبر عقلاً. كلا، إنما العقل ما يقابل الجهل والهوى.. يقول الإمام
ـــينْ: حجـــةً ظـــاهرةً وحجـــةً باطنـــةً، فأمـــا الظـــاهرة فالرســـو  ل والأنبيـــاء والأئمـــة، وأمـــا الباطنـــة (يـــا هشـــام! إن الله علـــى النـــاس حجّتَ

  فالعقول). 
  صفات العقل 

  كيف نعرف العقل ونميزّه عن الهوى، وعن تلك الوساوس الشيطانية التي تتلبس بالعقل وتسمّى في منطق الإسلام بالنكراء؟ 
سـب الحكمـة، ولـم يمتلـك أولاً: قد نعرف العقل من خلال صفات صاحبه، فَمن انجرف في تيّار شهواته، ولم يضبط تصرّفاته ح

  منهجية علمية رشيدة في مواقفه، فإنه لا يعتبر عاقلاً. 
ومن تلك الصفات صفة الشكر، النابعة من معرفة الإنسان بنفسه، وأنّه لم يكن ثم كان، فكل إضافة إليـه نعمـة لا بّـد أن يشـكر 

  ربّه عليها، ويسعى جاهداً لإبقائها بحفظ العوامل المقتضية لها. 
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ذي إذا حظي بنعمةً اغتّر بها، وزعم أنّما أُوتيها بعلم، أو إنّها جزء من كيانه، فهو جاهل، وسوف يفقد النعمة سـريعاً أو أما ال
  يتصرّف فيها بما يضرّه. 

والصبر صفة أخرى يتّسم بها العاقـل، لأنّـه لا ينظـر إلـى لحظتـه الراهنـة فيجـزع، بـل ينظـر إلـى المسـتقبل فيأمـل الخيـر، وينظـر 
  لماضي فيستصحب الشكر، وينظر إلى مَنْ دونه فيحمد االله على بقيّة النعم التي تحيط به. إلى ا

  وبين صفتي الشكر والصبر تجد المؤمن يقتصد على الحلال شكراً، ويكف نفسه عن الحرام صبراً. 
  (يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلالُ شكره، ولا يغلب الحرامُ صبره). 

  ل والهوى يتقلّب فؤاد البشر حتى يغلب أحدهما صاحبه، ولكل منهما جذور عميقة في فطرة الإنسان وطبيعته. ثانياً: بين العق
وطول الأمل جذر بعيد الغور في قلب البشر، لأنه يحب البقاء، فيتجاهل ويتناسى النهاية الحتمية التي تنتظره، حتى قيل: بـأن 

ــاً، وإذا اســتبد طــول الأمــل بقلــب المــوت أشــبه حــق بالباطــل، يعتــرف بــه الجميــع ولا  يصــدقون أنّهــم ميّتــون تصــديقاً نفســيّاً وعمليّ
ـــد ربّـــه،ولا يتحسّـــس  الإنســـان فإنـــه لا يحـــسّ بحركـــة الـــزمن، ولا يجهـــد نفســـه فـــي اســـتغلال لحظـــات عمـــره فيمـــا ينفعـــه غـــداً عن

  :  -عليه السلام-بمسؤولياته، وهكذا تتشوّش رؤيته في كل شيء، من هنا يقول الإمام
  هشام! مَنْ سلّط ثلاثً على ثلاثٍ فكأنّما أعان هواه على هدم عقله: من أظلم نور فكره بطول أمله).  يا

إنّ منِ اعترف بالنهاية القريبة يستثير فكره حتى يعـرف كيـف ينجـو بنفسـه مـن  دواهـي المـوت والقبـر والحسـاب.و.و، وهكـذا لا 
  اهي اللاهي الذي يعيش تمنّيات الخلود لا يجد دافعاً نحو التفكّر. يني يفكّر في حياته وتطويرها نحو الأحسن، بينما الس

ومثلــه الــذي لا يضــبط حديثــه وفــق مقيــاس فكــره، فيقــول مــا لا يعلــم أو مــا لا ينفــع أو مــا يضّــره الســكوت عليــه، فــإذا بالصــواب 
عليـه -هـدم عقلـه. يقـول عنـه الإمـاميضيع في زحمة الثرثرة، والحكمة تخفى بين ركام الكلمات التافهة.. وهكذا يعـين هـواه علـى 

  :  -السلام
  (ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه).

أما الصفة الثالثة التي تهدم العقل فهي النظرة المنبعثة عن الشهوة، وليس عن العبرة، وبين الشـهوة والعبـرة تنـاقض. واليـك بيـان 
  ذلك: 

في عواقب الزواج معها، ولا تنظـر إلـى المسـألة الا مـن بُعْـدٍ واحـد،  إذا استهوتك فتاة بفتنتها وجمالها، فإنك لا تستطيع أنُ تفكّر
  وإذا دعتك العصبيَّة إلى عداوة تجمُّع لا تنظر إلى أيّة صفة إيجابية فيهم،ولا يمكنك أن تقيّم موقفك منهم تقييماً إيجابياً. 

الموجّهـة بالرضـا والغضـب، بالشـهوات والأهـواء،  إنّ نظرة الإنسان نافـذة عقلـه، ولكـن شـريطة أنْ نـدعها حـرة طليقـة، أمّـا النظـرة
  عمن يهدم عقله:  -عليه السلام-فإنّها لا تعود إليك إلاّ بما أرسلتها اليه، لا بالحقائق الموضوعية، من هنا يقول الإمام

  . (وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هَدْم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه)



  

  

١٤

١٤

ــاً: إنمــا يتقبّــل االله العمــل النّقــي مــن شــوائب الفخــر والريــاء وطهــارة العمــل ونقــاؤه رهــين أدائــه بقلــبٍ ســليم، ونَّيــةٍ خالصــة،  ثالث
وبرعايــة حــدوده، وعــدم إلحــاق مــا  يبطلــه بــه، كــالّمن والأذى والاســتطالة علــى الآخــرين، وكــل ذلــك لا يكــون إلا بتحقيــق هــدف 

  في إخلاص العبودية الله..  الأعمال الصالحة المتمثِّل
  وتزكية النفس عن أدران الكبر والجهل لا تكون إلاّ بالانتفاع من العقل لمعرفة شروط صحة العمل الظاهرة منها والباطنة. 

  : -عليه السلام-هكذا يقول الإمام موسى بن جعفر
  ة عقلك؟). (كيف يزكو عند االله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك، وأطعت هواك على غلب

  من هنا يتبينَّ لنا أن تزكية العمل أهم من العمل ذاته، وهي لا تتحقق إلا بالتفكّر والتعقّل والابتعاد عن جوانب الهوى. 
  ويعود الإمام إلى بيان جانب آخر من هذه الحقيقة قريباً، حيث يوضح كيف أن طاعة االله لا تكون بغير العقل. 

بة العقل، وتثق بأحكامه وترضى بما لديـه، ولا يحـسّ بمركّـب الـنقص، ولا يفـتش عمـا يمـلأ فـراغ رابعاً: تطمئن نفس العاقل بموه
  نفسه من صخب الأصحاب والمردة، ومن ثروات الدنيا الزائلة. 

 بينما ترى الجاهل بالعكس تماماً، يعيش التردّد، فيبحث عمَّنْ يقلّد، ويستجيب لكل ناعقٍ، ويخشى من الانفراد بشـيء، ويتـوحش
  من الوحدة، ويجمع من أموال الدنيا أكثر من حاجته لعلّه يجبر بها نقص نفسه، وإحساسه بالضعف والخلاء. 
  لذلك كانت علامة قوة العقل الصبر على الوحدة، لأنّ العقل القوي يغُني صاحبه عن الأنصار والأصحاب. 

تبـارك وتعـالى اعتـزل أهـل الـدنيا، والـراغبين فيهـا، ورغـب (يا هشام! الصـبر علـى الوحـدة علامـة قـوّة العقـل، فمَـنْ عقـل عـن االله 
  فيما عند ربه( وكان االله) آنسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزَّه في غير عشيرة). 

  العقل وسيلة الطاعة
عقلــه فــي اختيــار الوســيلة المناســبة بالعقــل نعــرف االله، بالعقــل نعــرف الرســول والحجــة، وكــذلك بالعقــل نطيــع ربّنــا ومَــنْ لا ينتفــع ب

  للطاعة لا يبلغ هدفه في ارضاء ربّه.. لماذا؟ 
  أَولَيْست طاعة االله فرعَ معرفة أحكامه؟ أَولَيْس العلمُ هو وسيلة معرفة الأحكام؟ 

  أَولَيْس التعلّم سبيلَ العلم؟ ولَكِنْ كيف يتعلّم مَنْ ضعف عقله، ولم تكتمل قوة عقله؟
  بعواصف الشهوة والغضب، كيف تثبت فيه أحكام الربّ..؟ والقلب المشحون  

  والقلب المعتقل في سجن الكبر والأحقاد والحسد والحرص.. كيف ينفتح على رحاب الحقائق؟.
  ثم العلم الإلهي لا يأتيك إلا عبر عالم ربّاني، وأنّى لك التعرّف عليه لو لم تكن عاقلاً؟. 

 نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بـالعلم، والعلـم بـالتعلّم، والـتعلّم بالعقـل يعتقـد، ولا علـم الا مـن (ياهشام! نُصِب الخلق لطاعة االله، ولا
  عالم ربّاني ومعرفة العالم بالعقل). 
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مــن هنــا يجــب علــى المــؤمن الســعي نحــو تكميــل عقلــه حتــى يتســنى لــه العلــم بمــا يجــب عليــه، ولــيس مــن المناســب ان يبقــى 
ك بأنـه لـم يُـؤْتَ عقـلاً يسـتوعبها. لأن كمـال العقـل بيـد الإنسـان نفسـه عبـر تلـك الوصـايا العديـدة جاهلاً بحقائق دينـه ويعتـذر لـذل

  وهو يبين فائدة العقل في مجال طاعة االله. -عليه السلام-التي نجدها في آيات الذكر وتفسيرها من كلمات أهله ثم يقول الإمام
  عمل من أهل الهوى والجهل مردود)!. (ياهشام! قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير ال

ويبــيّن الإمــام أهميــة العقــل، ومــدى اهتمــام العاقــل بتنميــة الحكمــة التــي هــي شــعاع مــن نــور العقــل يضــيء الجوانــب العمليــة مــن 
  الحياة، فيقول: 

  حت تجارتهم). (ياهشام! إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضَ بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك رب
  كيف ننمي موهبة العقل؟ 

يــذكره بالعقــل ووســائل تنميتــه، وأبرزهــا الأمــور  -عليــه الســلام-ولأن وصــية الإمــام لهشــام برنــامج متكامــل فــي حقــل العقــل، فإنــه
  التالية: 

بالــدنيا لا ينــي يبحــث أولاً: الزهــد فــي الــدنيا، التــي هــي الحجــاب الأكبــر أمــام عقــل الإنســان أوَ تــدري لمــاذا؟ لأن القلــب المنهــوم 
عنهــا ويــدخل الصــراع تلــو الصــراع مــن أجلهــا، فيغلــب علــى قبلــه حبّهــا ويغلــب علــى فكــره كيفيّــة الحصــول عليهــا، وإذا فَقَــدَ شــيئاً 
منها ذابت نفسه حسرةً عليهـا، وفـي مثـل هـذه الحالـة أنَّـى لـه الاهتمـام بالحكمـة ودرجـات الكمـال المعنـوي.. لنسـتمع إلـى مـواعظ 

  ي ذلك علّنا نهتدي بها ونتكامل عقليّاً ببركتها: الإمام ف
  (ياهشام! كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك.. 

  ياهشام! ان العقلاء تركوا فضول الدنيا، فكيف بالذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض). 
ل الإمــام يقصــد بيــان هــذه الحقيقــة أن الــذنوب هــي التــي يجــب اجتنابهــا ولكــن العقــلاء تركــوا أيضــاً الزيــادة فــي الــدنيا احتياطــاً لعّــ

لأنفســهم وحمايــةً لهــا مــن الوقــوع فــي أشــراك الــذنوب.. ولأن اهتمــامهم بفضــل الــدنيا كــان يمــنعهم مــن التقــدّم فــي مــدارج الكمــال 
  المعنوي. 

  : -لسلامعليه ا-وأضاف الإمام
(إنّ العقــلاء زهــدوا فــي الــدنيا، ورغبــوا فــي الآخــرة، لأنهــم علمــوا أنّ الــدّنيا طالبــة ومطلوبــة، والآخــرة طالبــة ومطلوبــة، فمــنْ طلــب 

  الآخرة طلبته الدّنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومِنْ طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته). 
كمــال  -بــدورها- وســيلة هامــة نحــو تكميــل العقــل، لــيس فقــط لأنــه يــروّض الــنفس علــى العبوديــة الله التــي تــورثوالتضــرّع إلــى االله

  العقل، بل لأن االله سبحانه يؤيد عقل المؤمن بنور هداه، فإذا به ينظر بنور االله..
نفس وراحــة فــي القلــب مــن الحســد، هكــذا ينصــح الإمــام عليــه الســلام هشــاماً بالتضــرّع إلــى االله ليكمــل عقلــه فيكــون غنَّــى فــي الــ

  وسلامة في الدين، وقال: 
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(ياهشــام! مــن أراد الغنــى بــلا مــال، وراحــة القلــب مــن الحســد، والســلامة فــي الــدين، فَلْيَتَضَــرَّعْ إلــى االله فــي مســألته، بــأنْ يكمــل 
  م يدرك الغنى ابداً). عقله، فمَنْ عقل قنع بما يكفيه، ومَنْ قنع بما يكفيه استغنى، ومَنْ لم يقنع بما يكفيه ل

ويبينِّ الإمام حقيقةً هامةً إذ يصف العاقـل بمَـن يجـد حقيقـة المعرفـة فـي قلبـه، فتفـيض آثارهـا علـى جوارحـه، فـإذا بأفعالـه جميعـاً 
  رسل قلبه المطمئن وعقله النّير. 

إذ هَـدَيْتنا وَهَـبْ لنـا مـن لـدنك رحمـةً إنـك  (ياهشام! أنّ االله عزّ وجلّ حكى عن قوم صـالحين أنّهـم قـالوا: (ربَّنـا لا تـزغ قلوبنـا بعـد
. حين علموا أنّ القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. إنه لم يَخَفِ االله مَنْ لم يعقل عن االله، ومَنْ لـم يعقـل عـن ١أنت الوهّاب)

كـان قولـه لفعلـه مصـدّقاً، وسـره  االله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتـة يبصـرها ويجـد حقيقتهـا فـي قبلـه، ولا يكـون أحـد كـذلك إلاّ مَـنْ 
  لعلانيته موافقاً، لأنّ االله لا يبدِّل على الباطن الخفي من العقل إلاّ بظاهرٍ منه وناطقٍ عنه). 

هكذا يؤكِّد الإمام الحقيقة التي سبق أن بيَّنها من أنّ الهدف الأساسّي للدين: أنْ يعقـل الإنسـانُ عـزّة االله، فيكـون أثـر الـوحي فـي 
  ثر الطاعات، تكامُل عقله ومعرفته وتزكية نفسه، وسكينة الإيمان فيها، وتوافق ظاهره مع واقعه وباطنه. قلبه، وأ

  يبين فيه طريقة تكامل العقل: -عليه السلام-ولتوضيح هذا الأمر أكثر فأكثر يحكي لنا حديثاً عن جدّه الإمام علي
عُبد االله به أفضل من العقل وما تمّ عقل امـرئ حتـى يكـون فيـه  يقول: ما من شيء-عليه السلام-(ياهشام! كان أمير المؤمنين

خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان، والرشـد والخيـر منـه مـأمولان، وفضـل مالـه مبـذول، وفضـل قولـه مكفـوف، نصـيبه مـن 
بُّ إليـه مـن الشـرف، يسـتكثر الدنيا: القوت، ولا يشبع من العلم دهـره، الـذلّ أحـبُّ إليـه مـع االله مـن العـزّ مـع غيـره، والتواضـع أحـ

ــراً منــه وأنــه شــرّهم فــي نفســه، وهــو تمــام  قليــل المعــروف مــن غيــره، ويســتقلّ كثيــر المعــروف مــن نفســه، ويــرى النــاس كلهــم خي
  الأمر). 

-هكذا لو أخضع الإنسان نفسه الأمّارة بالسوء، حتى أتّصـف بتلـك الصـفات الحميـدة واسـتطاع أن يقتلـع جـذر الفسـاد مـن نفسـه
  فإذا به يرى أنّ الآخرين هم أفضل منه، وهناك يكتمل عقله، وهو تمام الأمر.. -يتمثّل في الكبرالذي 

  ويسوق الإمام الكاظم طائفة من الخصال الحميدة قبل أن يبينّ العلاقة بين العقل والمروءة، وبين المروءة والدين فيقول: 
  في رزقه، ومَنْ حَسُنَ بُّره بإخوانه وأهله مُدَّ في عمره. (ياهشام! مَنْ صدق لسانه زكى عمله ومَنْ حسنت نّيته زيد 

  ياهشام! لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. 
  ياهشام! كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. 

  ياهشام! لا دين لمَنْ لا مروءة له، ولا مروءة لمَنْ لا عقل له). 
  ما هي المروءة، وما هي العلاقة بينها وبين العقل، والدين؟ ويتبادر سؤال: 

                                                           
  ٨آل عمران/  - ١
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الجواب: إنّ المروءة هي جماع صفات الخير التـي يراهـا النـاس تكـوِّن شخصـية الرجـل المتكامـل. وقـد يختلـف بعـض أبعادهـا 
نهـا تعتبـر علامـة مميـزّة عبر العصور والأمصار، إلا أن إطاراتها العامـة واحـدة. وبمـا أن الـذين يستحسـنونها هـم ذوو العقـول فإ

  للعقل، فمن لا مروءة له لا عقل له. 
  ومن جهة أخرى، فلأن العقل والدين متطابقان، فإن المروءة والدين متطابقان أيضاً. 

وبعــد بيــان هــذه الحقيقــة يعــود لبيــان علامــة أخــرى للعقــل هــي ســمّو التطلّــع، وعلّــو الهمّــة فمَــنْ لــم يــرض لنفســه إلا الآخــرة كــان 
  أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها).  ١: (وإن أعظم الناس قدراً الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطراً عظيماً 

ثم يسوق الإمام جملةً أخـرى مـن الصـفات الحميـدة التـي تعتبـر علامـات لكمـال العقـل، كمـا أن، السـعي وراء التحلّـي بهـا وسـيلة 
نتلوها معاً بلا شرح فلأنها واضحة، وعلاقتها بزيادة العقل شبيهة بعلاقة نظائرها مما تحـدثنا عنـه  قريبة لزيادة العقل.. ونحن إذ

  آنفاً. 
: (لا يجلــس فــي صــدر المجلــس إلا رجــل فيــه ثــلاث خصــال: يجيــب إذا ٢كــان يقــول-(ياهشــام! إنّ أميــر المؤمنين_عليــه الســلام

  له، فَمْن لم يكُنْ فيه شيءٍ منهنّ فجلس فهو أحمق). عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أه
: (إذا طلبـتم الحـوائج فاطلبوهـا مـن أهلهـا) قيـل: يـابن رسـول االله ومَـنْ أهلهـا؟ قـال: (الـذين -عليه السلام -وقال الحسن بن علي

  قال: هم أُولو العقول).  ٣قَصَّ االله في كتابه وذكرهم فقال: (أنما يتذكّر أُولو الألباب)
) زيـادة فـي العقـل، وطاعـة ٤: (مجالسـة الصـالحين داعيـة إلـى الصـلاح، وأدب العلمـاء (-عليـه السـلام-ل علـي بـن الحسـينوقا

) تمـام المـروءة، وإرشـاد المستشـير قضـاء لحـق النعمـة، وكـف الأذى مـن كمـال العقـل ٥ولاة العدل تمام العزّ، واسـتثمار المـال (
  وفيه راحة البدن عاجلاً وآجلاً). 

) ١! إنّ العاقل لا يحدّث مَـنْ يخـاف تكذيبـه، ولا يسـأل مَـنْ مَنْعـه، ولا يعـد مـا لا يقـدر عليـه، ولا يرجـو مـا يعنّـف برجائـه(ياهشام
  )  ٢ولا يتقدم على ما يخاف العجز عنه(

لرضـا يوصـي أصـحابه فيقـول: (أوصـيكم بالخشـية مـن االله فـي السّـر والعلانيـة، والعـدل فـي ا-عليـه السـلام-وكان أمير المؤمنين
ــنْ ظلمكــم، وتعطــوا ( ) علــى مَــنْ حــرمكم، ولــيكن ٣والغضــب، والاكتســاب فــي الفقــر والغنــى، وأن تصــلوا مَــنْ قَطَعَكُــمْ، وتعفُــوا عَمَّ

  ) فإنه لا يدخل الجنة بخيل، ولا يدخل النار سخي). ٤نظركم عبراً، وصمتكم فكراً، وقولكم ذكراً، وطبيعتكم السخاء (
) والبطن وما وَعى، وذكـر المـوت والبلـى، وعلـم أن ٥استحيا منَ االله حقَّ الحياءِ، فحفظ الرأس وما حَوَى (ياهشام! رَحَمَ االله مَنِ 

  )، والنار محفوفة الشهوات. ٦الجنّة محفوفة بالمكاره (

                                                           
  لا يختارها لنفسه ولا يعتبرها مساوية في أهميتها لأهمية نفسه والجملة التالية تبين هذا المعنى. - ١
يكن فيه من علامة العاقل ان يكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن كلام، ويشير بالرأي الذي يكون في صلاح أهله، فمن لم  في الكافي (ان - ٢

  الخ).- أو واحدة منهنقال: لا يجلس في صدر المجلس الا رجل فيه هذه الخصال الثلاث  -عليه السلام- من هذه الخصال الثلاث شيء فهو احمق، إن امير المؤمنين
  .١٢الزمر/  - ٣
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ضـبه ياهشام! مَنْ كـفّ نفسـه عـن أعـراض النـاس أقالـه االله عثرتـه يـوم القيامـة، ومَـنْ كـفّ غضـبه عـن النـاس كـفّ االله عنـه غ
  يوم القيامة. 

  ياهشام! إنّ العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. 
أن اعتى الناس على االله منْ ضرب غير ضـاربه، وقتـل غيـر  -صلّى االله عليه وآله–سيف رسول االله   ٧ياهشام! وجد في ذوابة

  قاتله. العقل في المصطلح البشري
لإنسان الحقائق؟ وتكلّفوا علـم الـذات وتسـاءلوا: مـا هـو ذات العقـل؟ فـإنهم لأن الفلاسفة تكلّفوا علم الكيف وتساءلوا: كيف يعقل ا

تصــوّروا العقــل سلســلة معقــولات وحُجبــوا عــن معرفــة ذلــك النــور الــذي يكشــفها، لأنــه أساســاً لــم يكــن ليعــرف بغيــره، ولأنــه أعلــى 
  وأسمى من أن يعرف ذاته أو يحاط علماً بكيفياته..

لة الفلاسـفة اليونـان التـي ورثهـا أتباعهـا فـي غـرورهم العلمـي وزعمهـم بـأنهم قـادرون علـى وقد تحدّثنا فـي موضـع آخـر عـن مشـك
  التعرّف على كل شيء بأدواتهم المحدودة.. 

وقد قال ربّنا سبحانه: (وما أُتيتم من العلم إلا قليلاً) ولعل هذه الكلمـة جـاءت بالـذات عنـد سـؤالهم عـن العقـل، لأنَّ ربَّنـا سـبحانه 
  .  ٨نك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً)قال: (ويسألو 

  هو الذي يتنزَّل من كل أمر في ليلة القدر وهو الوسيط بين االله ورسله ويسمَّى بروح  القدس. واالله العالم.  -والروح
للمس فيـزعم أن الشـيء النـاعم أبـيض، وكان مثل البشر المتكلفين علم الغيب مثـل أعمـى يـزعم أنـه قـادرٌ علـى معرفـة الألـوان بـا

وأن الشــيء الخشــن أســود، وأن مــا بينهمــا هــو ألــوان مختلفــة حســب درجــة ملامســتها أو خشــونتها. ومشــكلة هــذا الأعمــى حقيقــة 
تكلّف علمٍ لا يملك أدواته. وكذلك مشـكلة البشـر فـي الحقـائق مـا فـوق الماديـة أنـه يريـد أن يتعـرف عليهـا بوسـائله المحـدودة مـع 

هذه الوسائل قد هيّئت له لمعرفة الحقائق المشهودة.. ويكفيه في الأمور الغيبيـة أن يعـرف منهـا مـا أوتـي  علمـه عبـر آياتهـا  أن
المنعكسة على عالم الشهود. مثلاً يكفينا في معرفة االله آياته المنتشرة فـي حقـائق الوجـود ولا يجـوز لنـا ان نتسـاءل: كيـف، ولـم، 

تتصل بذاته سبحانه فأنى لنا معرفة ذلك ونحن لم نبلغ واحداً من مليار جزء مـن معرفـة حقـائق الوجـود  وبِمَ وسائر الاسئلة التي
  المشهودة. 

وهكذا وقع الفلاسفة في ضلالٍ عظيم حيث زعموا أن العقل هو تلك الأحكام المسبقة الضرورية والبديهية كقانون العلية وقـانون 
ات ليست سوى حقائق يكشفها العقـل كمـا يكشـف غيرهـا مـن الحقـائق الكثيـرة، بـل لـو لـم امتناع التناقض،وما أشبه. وهذه البديهي

  يكُن العقل مع الإنسان في كل خطوة من خطواته، وكل مرحلة من مراحل حياته، لكانت الدنيا عليه مظلمة ولما عرف شيئاً. 
اً.. فتـراهم فـي موضـوع معرفـة االله حـاولوا التعـرّف علـى ولأنّ سبيلهم كان خاطئاً منذ البداية فإنهم ضلّوا فـي النتـائج ضـلالاً بعيـد

ذاته بالتوهُّمات، فانتهى بعضهم إلى وحدة الوجـود، وأثبـت تطـوُّراً ذاتيّـاً لـه سـبحانه، وتـاه بعضـهم فـي هـذا المجـال حتـى زعـم أن 
  …ى في الصمدكل شيء هو االله، وقال: ليس في جُبَّتي سوى االله. وزعم أن االله يتجلَّى في الصنم كما يتجلَّ 
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  وفي معرفة أسمائه سبحانه: زعموا قِدَمَ الإرادة وأزليتها، مما أَلْزَمَهُمُ الجبر في الافعال، ولم يستطيعوا عنه فكاكاً. 
  وفي معرفة سائر أسمائه قاسوا ربهم بخلقه، فشبهوه، وتوهّموه، ولم يعبدوا ربهم الحق، وإنّما عبدوا ما تصوّروه..

ئه لأنّهم لم يعرفوا كيف هي، وما هي علاقتها به سبحانه، حتـى أن بعضـهم نفـى علمـه بالجزئيـات  وفـي وربما جرَّدوه عن أسما
الوحي والمعـاجز ويـوم البعـث كانـت لهـم تكلُّفـات بعيـدة عـن ضـروريات العقـل والـدين. كـل ذلـك لانهـم زعمـوا أنهـم قـادرون علـى 

  الإحاطة علماً بكل شيء من خلال معارفهم المحدودة. 
أخطــائهم وتناقضــاتهم وإختلافــاتهم أفقــدتنا الثقــة بمنــاهجهم، ولَّمــا فتَّشــنا عــن جــذر الخطــأ رأينــاه متمــثّلاً فــي نظريــاتهم فــي وكثــرة 

  العقل والعلم، وفي خلطهم العقل بالمعقول، والعلم بالمعلوم.
  بين العلم والقطع 

س المـنهج الإسـلامي يختلـف عـن المـنهج الفلسـفي فـي وللفرق الواسع بين العلم كنـورٍ إلهـي وبـين القطـع كحالـةٍ نفسـية، فـإن أسـا
استنباط الأحكام فـالعلم والعقـل حيـث ذاتهمـا طـرد الريـب، وبعـث السـكينة فـي الفـؤاد، ولا يمكـن التشـكيك فيهمـا لَمـنْ أوتـي منهمـا 

ث ذاتــه لــيس شــيئاً، بينمــا القطــع حيــث ذاتــه الجهــل بــالخلاف، فلأنــه لا نعــرف غيــر هــذا الحــل فــلا جــرم مــن القبــول بــه، فحيــ
  الكشف، وهو يحتمل الردع عنه بطريقةٍ أو بأخرى. 

وبتعبيــر آخــر: القطــع حالــة نفســية، والعلــم يــورث الحالــة النفســية (الســكينة والطمأنينــة والثقــة). ولكــن لــيس كــل حالــة نفســية هــي 
وطبـع االله علـى القلـب، والجهـل نتيجة العلم، فقد تأتي هذه الحالة بسبب شذوذ فـي الـنفس كالعجلـة فـي الحكـم، أو اتبـاع الهـوى، 

بالاحتمــالات الممكنــة الأخــرى ومــا أشــبه. فــلأن هــذه الحالــة النفســية لا تعكــس دائمــاً العلــم بالحقــائق فــلا يجــوز جعلهــا مقياســاً 
للحقيقة. بل لا بـدّ أن نبحـث عـن مقيـاسٍ آخـر. والمقيـاس الآخـر هـو معرفـة العقـل وخصائصـه، والعلـم وميزاتـه، وكشـفهما كشـفاً 

ــاً، وتمييزهمــا عمــا يتشــابه معهمــا مــن الحــالات النفســية، أو وســاوس الشــيطان، وإلقاءاتــه. فآنئــذٍ فقــط نحظــى بمقيــاسٍ دقيــق ذات يّ
لمعرفــة الحقــائق. ولــيس هــذا ســهلاً، بــل إنــه أصــعب شــيء منــالاً. ولا يكــون ذلــك بصــورة كاملــة إلا بتأييــد االله ســبحانه، ومَــنْ لــم 

  .  ١رٍ يجعل االله له نوراً فما له من نو 
يقول في هذا الأمر العلامة الميرزا الأصـفهاني: اليقـين الحاصـل مـن منشـأ عقلانـي حجـة بـالفطرة العقلانيـة، وطريقتـه العقلائيـة 
عبارة عن رؤية المتـيقن واقعـاً والجـزم بـه. وحيـث أنـه حجـة عقلائيـة لـيس للإنسـان الاكتفـاء بـه، بـل يجـب عليـه طلـب العلـم، ولا 

  .  -هبعد الالتفات إلي -يعذر
إنمـــا يكـــون حجـــةً عقـــلاً إذا حصـــل عـــن منشـــأ عقلائـــي تقتضـــي اليقـــين، ولا كقطـــع القطـــاع (وقطـــع -كمـــا أشـــرنا-ثـــم إن اليقـــين

  الشخص) الوسواس، فإن هذا ليست بحجة الفطرة. 

                                                           
  نتحدث ان شاء االله بتفصيل عن كيفية تمييز العقل عن الجهل. - ١
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م فنقــول: الظــاهر عــد -فــلا بــد مــن كَشــف حجتيــه شــرعاً وتعبــدّاً  -كمــا عرفــت -وحيــث أن حجيــة اليقــين العقلائــي ليســت ذاتيــةً 
حجيته في الأصول والفروع إذا لم يكن عن الكتاب والسنة.. ثمّ استدل على عدم حجيته بالنهي عن القيـاس فـي الـدين وأضـاف 

  .  ١(الظاهر من هذه الأدلّة) هو الردع عن حجية اليقين الحاصل منها
  الفصل الثاني: 

  العقل يهدي إلى الشرع 
  دور العقل في حقائق الوحي 

للعقــل دور فــي حقــائق الــوحي وقضــاياه؟ بلــى، وهــو دور  -فهــل يــاترى-دور الــوحي فــي بلــورة العقــل البشــري حــديثنا الســابق بــيّن
  اساسي ايضاً، فبدونه تبقى فائدة الوحي محدودة.. وصفوة القول في ذلك.. أن للعقل ثلاثَ مهام فيما يتّصل بالوحي: 

  تصديق الوحي.  -١
  فقه شرائعه  -٢
  معرفة مصاديقه. -٣

  نفصّل القول في المهمتين الأوليتين اما المهمة الثالثة فسوف نتحدث عنها في مناسبة أخرى. وها نحن 
  /تصديق الوحي ١

يتسّلل الإنسان ليلاً من وثير فراشـه، فيلقـي نظـرة علـى النجـوم التـي تحدثـه بآيـات الجمـال والجـلال كـم ألـف ألـف مجـرة فـي هـذه 
بر من شمسنا وأبهر نوراً.. ويسأل نفسه: كـم هـي يـاترى المسـافة التـي قطعهـا السماء، وفي كلّ مجرة كم الف ألف نجمة هي أك

الشعاع الذي يلامس بصري منذ انبعث من هذه النجمة؟ كم ألف ألف عام قضته هـذه الومضـة مـن النـور حتـى بلغـت نـاظري. 
  يقال إن بعض الومضات قد قطعت اربعين مليون عام قبل أن يصل بصيصٌ منها إلينا. 

بعض النجوم خافتة الضوء باهتة اللون؟ أيّ قدرة تدبّر ملكوت هـذا الوجـود العظـيم الـذي خلقهـا ونظمهـا وأودع فيهـا مـا ألا ترى 
  يصلحها؟. 

مَنْ أنا؟ ما هو دوري؟ ولماذا خُلقت؟ وهل الرب الذي تتجلى حكمته في تنظـيم خلايـا بنـاني بـذات الدقـة التـي تتجلـى فـي تنظـيم 
  هل الحكيم خلقني عبثاً..؟ كلا..  تجمعات المجرات العملاقة..

  أبعادها وآفاقها.. ويقول بلا ريب تردّد:  -بنور العقل-هنالك يهتزّ القلب لحقيقة المسؤولية، ويبصر
ســبحانك اللِّــم أَعِنَّــي علــى نفســي.. إهــدني ســبيلي وعرّفنــي الهــدف الــذي خلقتنــي لــه، ووفقنــي لأداء أمانتــك عنــدي، وَقِنــي عــذاب 

  النار. 

                                                           
وقد تحدثنا مطولا حول هذا  ١٩) /ص-عليه السلام-تقريرات درس الميرزا الاصفهاني مخطوط (توجد نسخة منه في المكتبة الرضوية بمشهد الرضا-كتاب المعاريض - ١

  ر.الموضوع في فصل آخ
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ك رحلــة العاقـل مـن عمــق صـحراء الشـك إلــى ذروة حقيقـة الإيمـان وعنهــا يقـول ربّنـا ســبحانه: (إنَّ فـي خلـق الســموات كانـت تلـ
ـــرن فـــي خلـــق  والأرض واخـــتلاف الليـــل والنهـــار لآيـــاتُ لأولـــي الألبـــاب، الـــذين يـــذكرون االله قيامـــاً وقعـــوداً وعلـــى جنـــوبهم، ويتفكَّ

بحانك فقنـا عـذاب النـار، ربنَّـا إنـك مـن تـُدخلِ النّـار فقـد أخزيتـه ومـا للظـالمين مـن السموات والأرض ربنّا ما خلقت هذا باطلاً س
  .  ١أنصارٍ)

  وتتموَّج المعارف في ذلك القلب المغمور بنور العقل كما تتموّج المحيطات عند أعتى الأعاصير. 
. يعرف أن تلك القيم التي يـدركها عقلـه، هنالك يعرف العقل حقيقة الرسالة التي هي تجلِّيات الحكة الإلهية في ضمير الإنسان.

ويدرك أنها تتصـل بضـمير الكائنـات، وبغيـب الحيـاة، وروح الخلائـق، إنهـا تفـيض مـن غيـب الربوبيـة، ومـن وراء حجـب ملكوتـه 
  الأعلى.. 

يـرى حقائقهـا بــلا إنَّ التطـابق والتكامـل اللـذين يجـدهما القلـب الـواعي بـين القـيم العقليـة التـي يجـدها فـي داخلـه ويشـهد صـدقها، و 
حجاب ولا ارتياب، أقول: إن التطابق والتكامل بينهما وبين الحقائق التي تَشّر بهـا الرسـالات، لأهـمُّ دليـلٍ وجـدانّي علـى صـدقها 

  وصدق المبشّرين بها، والحاملين لها والمخلصين في الدعوة اليها. 
صـل أشـعة الشـمس ببعضـها، فالإيمـان بـاالله يتجلَّـى للقلـب الـذي إنَّ الحقائق الكبرى واحدةُ، يتّصـل بعـض أبعادهـا بـبعضٍ كمـا تتّ 

ينفــذُ إلــى روح الكائنــات، وضــميرها المتمثّــل فــي الحكمــة البالغــة والتــدبير المهــيمن علــى كــل شــيء. ومــن الإيمــان بــاالله الحكــيم، 
  ينبعث الإيمان بالجزاء وباليوم الآخر، ومنهما يفيض الإيمان بالرسالة وبالرسول. 

ر المعتـرف بـه لـدى كـل كـل المـؤمنين بالرسـالة هـو الأسـاس، وقـد استشـهدت بـه الآيـات القرآنيـة، حيـث أمـرت بـالتفكّر وهذا الدو 
  والتذكّر. 

فبــالتفكّر فــي الايــات نعــرف ربّنــا العزيــز، فقــال ســبحانه: (إنّ فــي خلــق الســماوات وأرض واخــتلافِ الليــل والنهــار لآيــاتٍ لأولــي 
  .  ٢الألباب)

  رسالة والرسول: وبالتفكّر نعرف ال
  .٣(أم لم يعرفوا رسوَلُهم فهم له منكرون)

. ومن التفكُّر في الآيات الإلهية في الخليقة وفي آيات الـه ٤وقال سبحانه: (ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)
في قيمـة العـدل فـي شـرائعه، ولأن حكمتـه فـي  المنزلة في كتابه، يهتدي العاقل إلى أصول الشرائع الإلهية، لأن عدلُ االله يتجلّى

ابتلاء الخلق تتجلى في قيمة الحرية، ولأن رحمته الواسعة تتجلَّى في قيمـة الأمـن والرفـاه فـي أحكامـه. وهكـذا يتحقَّـق دور العقـل 
  في فقه الشرائع. 

                                                           
  .١٩٢-١٩٠آل عمران/  - ١
  .١٩٠آل عمران/  - ٢
  .٦٩المؤمنون/  - ٣
  .٨٢النساء/  - ٤



  

  

٢٢

٢٢

  / فقه الاحكام ٢
لأصول العامة للشرائع الإلهية ومـن خلالهـا يتـدرَّج نحـو معرفـة بالتفقَّه في الدين والتدبُّر في آيات الكتاب، يعرف العقل البشري ا

  سائر الأحكام. 
إنــك حــين تتــدبَّر فــي آيــات الكتــاب لا تجــد حكمــاً شــرعيّاً إلا وقــد بيّنــت حكمتــه إلــى يســوقها القــرآن الكــريم عبــر مثــلٍ أو قصّــةٍ أو 

  أو لا يريد االله، أو ما أشبه.  أمثولة. وتتكرّر معها عادةً كلمات: من أجل ذلك، أو كذلك. أو لكي لا،
القرآن الحكيم، كتاب حكمة كما هو كتاب شريعة، بل قبل أن يكون كتاب شريعة. وقـد قـال سـبحانه: (ذلـك مّـأ أوحـى إليـك ربّـك 

  .  ١من الحكمة)
شــرائع وتفقــه وقــد ســمّى ربُّنــا كتابــه الكــريم بأنــه تــذكرة وتبصــرة ونــور وهــدى وضــياء وشــفاء ومــا إلــى ذلــك ممــا يتناســب وحكمــة ال

روحها وبلوغ مرامها وقيمها وحين نتلـو سـورة الأنعـام التـي تفـيض علـى أفئـدة المـؤمنين نـور التوحيـد، وتطّهرهـا مـن دنـس الشـرك 
ــدين التــي هــي ٢بكــل ألوانــه وأبعــاده ــا لنــا أحكــام ال ــينّ ربّن فــي -ثمــارُ شــجرة التوحيــد المباركــة، وهــي -فــي الأصــل-نجــد كيــف يب

التقوى واليقين.. فالحكم الذي لا ينبعث من التوحيد نبتةً مجتثة لا تلبـث أن تهـيج وتصـفّر، والحكـم الـذي معارج للعقل و -الخاتمة
  لا يتّخذ معراجاً نحو العقل والتقوى واليقين، قشرةٌ خاوية لا لبَّ فيها ولا فائدة. 

، وسـبب ضـلال الـنفس، ويمـدح المـؤمنين فانظر كيـف تشـرح سـورة الأنعـام أولاً: قـُبح التكـذيب بآيـات االله لأنـه أصـل فسـاد القلـب
  الذين يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم ويقول: 

  . ٣(الذين آتيناهُمُ الكتابَ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون)
  وكأن الكتابَ ابنُ عقلِ الإنسان، والتكذيب به خساةٌ للنفس، فما قيمة نفس لا عقل فيها؟. 

  بعد بيان الصلة بين الشرك والكذب، يبينّ ربّنا ما به شفاء صدر الإنسان الواعي من درن الشرك والكذب. و 
حــين ســلك بقومــه ســبيل -عليــه الســلام-ثــم حــين يبــينَّ قيمــة الأمــن المنبعثــة مــن قيمــة التوحيــد، يســتعرض فــي البــدء قصــة إبــراهم

وكــب والقمــر وبالشــمس ثــم الكفــر بهــا جميعــاً، والتوجّــه إلــى الــذي فطــر الإيمــان بــاالله عبــر النظــر فــي ملكــوت ربــه والإعجــاب بالك
  السموات والأرض ثم قال ربّنا سبحانه: 

(وكيـــف أخـــاف مـــا أشـــركتم ولا تخـــافون أنكـــم أشـــركتم بـــاالله مـــا لـــم ينـــزل بـــه علـــيكم ســـلطاناً فـــأيّ الفـــريقين أحـــق بـــالأمن إن كنـــتم 
  . ٥أولئك لهُمُ الأمن وهم مهتدون) (الذين آمنوا ولم يلبسُوا إيمانهم بظلمٍ  ٤تعلمون)

                                                           
  .٣٩الانعام/  - ١
  في بحث مفصل نستعرض بإذن االله القيم الأساسية للوحي، وشرائعه ولا يسعنا هنا ألا الالمام بذلك تبعاً للسياق. - ٢
  .٢٠النعام/  - ٣
  .٨٢- ٨١الانعام/  - ٤
  .٨٢- ٨١الانعام/  - ٥



  

  

٢٣

٢٣

وعنــدما يكــرس قيمــة التوحيــد فــي النظــام السياســي ينــوَّه بعبــاده الصــالحين الــذي فضّــلهم علــى العــالمين ثــم يقــول: (أولئــك الــذين 
  .  ١هدى االله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلاَّ ذكرى للعالمين)

عث العبـاد إلـى الانتفـاع بمـا فـي الأرض إلا مـا تلـُي علـيهم مـن المحرمـات، يبـيِّن ذلـك بـالمنهج وعندما يذكرنا بأصل الإباحة،ويب
  التالي: 

  . ٢(فكُلُوا ممَّا ذُكر إسم االله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين)
ــ ل لكــم مــا حــرم هكــذا يــأمر الأكــل ويجعــل ذلــك مــن ثمــرات الإيمــان ويقــول: (ومــا لكــم ألا تــأكلوا ممــا ذُكــر اســمُ االله عليــه وقــد فصَّ

  . ٣عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإنّ كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علمٍ إنَّ ربّك ه أعلمُ بالمعتدين)
أن حالـة -مـثلاً -أرأيت كيف يفصِّل القول في جوانب القضية حتى يصل لنا نـورً وهـدىً ننفـذ بهمـا فـي عمـق الموضـوع، فنعـرف

  اع الهوى بل هي حالة عدوانية معنفة. غير إلهية وهي ضلالة جاهلية يسببها اتب
ويـــبنَّ ربّنـــا دور المجـــرمين الـــذين يمكـــرون فـــي الأرض، ولا ســـبب فـــي تســـلُّطهم علـــى النـــاس، ونَشـــرهم للفســـاد والجريمة،ضـــرورة 

مكـرون إلا مقاومتهم حتى ينعم الناس بدار السلام فيقول سبحانه: وكذلك جَعَلنا في كلّ قرية أكـابَر مجرميهـا ليَمكـروا فيهـا ومـا ي
  . ٤بأنفسهم وما يشعرون)

  . ٥ثم يقول: (وهذا صراط ربِّك مستقيماً قد فصَّلت الآيات لقومٍ يذكرون لهم دار السلام عند ربّهم وهو وليَّهم بما كانوا يعملون)
  . ٦كانوا يكسبون) ويختم حديثه ببيان الحكمة البالغة في تولَّي الظالمين السلطة ويقول: وكذلك نولّي بعض الظالمين بعضاً بما

هكذا يفصّـل القـول فـي أطـراف القضـية حتـى نعـرف كـل مـا يتصـل بهـا مـن حقـائق ومـن ثـم نسـتوحي منهـا مـا يمكـن مـن أحكـام 
  فرعية.. 

وفي القضية الاقتصـادية (المعاشـية) وبيـان خـط الاعتـدال بـين الإسـراف والتقتيـر يصـرف السـياق القرآنـي الانظـرال إلـى نِعَـمِ االله 
نفســهم الحكمــة منهــا فيقــول ســبحانه: وهــو الــذي أنشــأ جنــاتٍ معروشــاتٍ وغيــر معروشــاتٍ والنخــلَ والــزرعَ مختلفــاً أُكلــه ليعرفــوا بأ

  .  ٧)والزيتونَ والرمانَ متشابهاً وغيرَ متشابهٍ كُلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حَصاَدِهِ ولا تُسرفوا إنّه لا يحبُّ المُسرفين
ــ ذي أســبغ علينــا هــذه الــنعم والإيمــان بحكمتــه كيــف نســتطيع أن نعــرف الحكمــة منهــا؟ ومــن دون معرفــة فمــن دون معرفــة االله ال

علـى  -كمـا تحريمهـا-الحكمة منها أنّى لنا التعرف على أحكامها؟ فإذا كانـت الحكمـة مـن الـنعم الانتفـاع بهـا فـإنَّ الإسـراف فيهـا
  النفس ظلم فاحش. 

                                                           
  .٩٠الانعام/  - ١
  .١١٨الانعام/  - ٢
  .١١٩الانعام/ - ٣
  .١٢٣الانعام/  - ٤
  .١٢٧-١٢٦الانعام/  - ٥
  .١٢٩الانعام/  - ٦
  .١٤١الانعام/  - ٧



  

  

٢٤

٢٤

النـــاس أو الاعتـــداء علـــيهم أو حرمـــانهم عنهـــا إنّ كـــل ذلـــك مخالفـــة فاحشـــة لحكمـــة  كمـــا أن الاســـتفادة منهـــا فـــي التســـلُّط علـــى
  . ١وجودها. يقول ربنا سبحانه: (ومن الأنعام حمولةً وفرشاً كُلُوا مما رزقُكُم االله ولا تَتَّبوعوا خطوات الشيطان إنّه لكم عدو مبين)

مـاً وبعد بيان ظلم الذين يحرمون على أنفسهم نعم االله التي أخرجهـ ا لعبـاده، يقـول سـبحانه: (قـل لا أجـدُ فـي مـا أُوحـي  إلـيَّ محرَّ
غيـر  على طاعمٍ يطعّمُه إلاَّ أنْ يكونَ مَيْتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزيرٍ فإنهّض رجسٌ أو فسقاً أُهِلَّ لغيرِ االله به فمـن اضـطرَّ 

  .  ٢باغٍ ولا عادٍ فإنَّ ربَّك غفورٌ رحيمٌ)
ين يحرِّمون ما أحلَّ االله ويقول: (قُلْ هلمَِّ◌ شهداءكم الَّذين يشـهدون أن االله حـرَّم هـذا فـإنْ شَـهِدُوا فـلا تشـهَدْ ويعود ويذّم أولئك الذ

  . ٣معهم ولا تَتَّبع أهواء الذَّين كذَّبوا بآياتنا والَّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهِّم يعدِلُون)
اسية التي تحدِّد حرّية الإنسان، لكي يقطع السبيل على كـل جبّـار يصـادر حريـات وبعد ذلك يبينَّ بوضوحٍ قائمةَ المحرَّمات الأس

البشر باسم الدين، وعلى كلّ شيطان جاهلي معقّد يوزّع على الناس فتاوى التحريم والتفكيـر، فيقـول سـبحانه: (قـل تعـالْوا أَتـلُ مـا 
تلوا أولادكم خشية إملاقٍ نحن نـرزقكم وإيـاهم ولا تقرَبُـوا الفـواحش مـا حرَّم ربّكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تق

ـاكم بــه لعلَّكـم تعقِلـُون، ولا تقرَبــوا مـالُ اليتـيم إلاَّ  ـرم االله إلا بــالحقّ ذلكـم وصَّ بــالتي  ظهـر منهـا ومــا بطـن. ولا تقتلـوا الــنفس التـي حَّ
 نكلِّـف نفسـاً غـلا وُسـعها وإذا قلـتم فاعـدلوا ولـو كـان ذا قربـى وبعهِـد هي أحسنُ حتى يبلغ أشـدَّه وأوفـُوا الكيـلَ والميـزان بالقسـط لا

ون) اكم به لعلَّكُم تذكرَّ   . ٤االله أوْفوا ذلكم وصَّ
فالتعقُــل والتــذكُر همــا هــدف وصــايا االله، إذ بهــذه الوصــايا ينمــو عقــل الإنســان، وتتمــوج معارفــه الفطريــة.. ألــيس هــذه الوصــايا 

  من البشر من الركائز الوجدانية؟ تطابق ما في ضمير كل واحدٍ 
هكذا نجد آيات سورة الانعام تغني العقل بالحكم التي تذكر بها، فإذا كان الإنسان في مستوى تلقِّـي هـذه الحكـم، وتنميـة مواهبـه 

  الفطرية بها، حتى تصبح تلك الحكم واضحةً عنده يعرفها كما يعرف المرء ابنه، عندئذ يستطيع أن يستفيد أمرين: 
  نباط الفروع من الأصول است

  أولاً: الرجوع ال القيم لمعرفة الحكم الأولى والأهم والتزاحم وهو ما نتحدث عنه في مناسبة أخرى انشاء االله. 
ثانيا: فمن عرف حِكمَ الأمن والحرية والعدالة، فإذا أضرّ عملٌ بأمن الناس، أو سَلَبَهُمْ حـريتهم أو كـان فيـه ظلـمٌ ظـاهرٌ أو خفـيّ 

  صبح حراماً كما أنه لو توقف تحقيق هذه الحِكم على عمل معين أضحى واجباً. فإنه ي
وبالرغم من أن الشريعة قـد أوضـحت الأحكـام الفرعيـة التـي تحقَّـق هـذه الحكـم بصـورةٍ كافيـةٍ إلا أن تلـك الأحكـام الفرعيـة تتّّصـل 

ثوابـت لا تـزال بحاجـة ماسـة إلـى الاسـتنباط لمعرفـة أكثـر مـن ال-بالثوابت، بينما الحوادث المتغّيرة والتـي هـي مـن حيـث المجمـوع
  احكام تلك المتغيرات من لكم. 

                                                           
  .١٤٢الانعام/  - ١
  .١٤٥الانعام/  - ٢
  .١٥٠الأنعام/  - ٣
  .١٥٢-١٥١الانعام/  - ٤



  

  

٢٥

٢٥

  وفيما يلي نضرب طائفة من الامثلة لتوضيح ذلك: 
  الف: حينما أمرنا االله سبحانه بالطهارة بين حكمتها وقال سبحانه: 

رافــق وّأمســحوا برؤوســكم وأرجلكــم إلــى الكعَبْــين، وإنْ (يــا أيهــا الــذي آمنــوا إذا قُمــتم إلــى الصــلاة فّاغْســلوا وجــوهكم وأيــديكم إلــى الم
ــوا  مُ ــتُمُ النســاء فلــم تجــدوا مــاًء فتيمَّ كنــتم جنبــا فــاطهروا وإنْ كنــتم مرضــى أو علــى ســفرٍ أو جــاءَ أحــدٌ مــنكم مــن الغــائطِ أو لامَسْ

ليطهـّركم وليـتَّم نعمتـَه علـيكم لعلّكـم  صعيداً طيباً، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريـد االله ليجعـل علـيكم مـن حـرجٍ ولكـنْ يريـد
  . ١تشكرون)

فالحكمة من هذه الواجبات طهارة الإنسان التي هي وسيلة لإتمام العنمة. وبالتالي لشكر المـؤمن. وبمـا أن إتمـام النعمـة الإلهيـة 
  ل العبادة. تتمثّل في قرُبه من االله تعالى وبما أنَّ الإنسان الطاهر يكون أقرب إلى االله وجبت الطهارة قب

من هذه الحكمة نعرف أنّ كل قذرٍ ووسخٍ مكروهٌ عند ربنا، ويبعد الإنسان من ربه، فلا بـدّ مـن تجنبـه. وأنَّ كـلَّ طهـارةٍ محبوبـةٌ، 
كطهارةِ البدن والثوب والبيت والشارع والهواء. وكما ان الجسد القذر لا يناسب العبادة، كذلك الثوب القذر والمحل القـذر والهـواء 

  ملوّث بالدخان والغبار والغازات المضّرة لا يناسب الإنسان المسلم والمجتمع المسلم. ال
وهكـذا جــاء اســتنباط حكــم تلــوث البيئــة مــن هــذه الآيــة، ومــن آيـاتٍ مشــابهة وكلنــه بحاجــة إلــى قلــبٍ واعٍ ينفــذ إلــى حكمــة الواجــب 

  الشرعي، ويستلهم منها الأحكام الفرعية. 
بالصلاة ويبينَّ حكمتها فيقول سبحانه: (فإذا قضيتُمُ الصلاة فَاْذكروا االله قياماً وقعوداً وعلى جنُـوُبكم فـإذا باء: يأمرنا االله سبحانه 

  . ٢اطمأننْتُمْ فأقيموا الصلاة إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)
  وجاءت هذه الآية الكريمة في سياق أمر االله بصلاة الخوف. 

  .  ٣مِ الصَّلاة لِذِكْري)وقال سبحانه: (وأَقِ 
-كـذلك-فالصلاة إذاً شُرعِّت لذكر االله، وذكُر االله واجبٌ على كل حال قياماً وقعوداً وعلى الجنوب.. وفـي الحـرب والسـلم، وهـي

  كتاب موقوت، فهي على ذلك لا تترك بحال. 
حالٍ يجب ألا يترك الصلاة بأيـة طريقـة فإذا كان الإنسان في الطائرة أو في قطار مزدحم، أو على سرير المستشفى أو في أي 

  يقدر عليها. 
واذا كان مع الوضـوء أو التـيمم، أو بـدونهما فـلا ينبغـي ان يتـرك صـلاته. وهكـذا نسـتنبط مـن هـذه الحكمـة المـذكورة فـي الكتـاب 

  حكم فاقد الطهورين (الطهارة المائية والترابية) فانه لا يجوز له ترك الصلاة رأساً.

                                                           
  ٦المائدة/  - ١
  .١٠٣النساء/  - ٢
  .١٤طه/  - ٣



  

  

٢٦

٢٦

حشر عندما يبينَّ ربّنا سـبحانه حكـم الغنـائم الحربيـة ذكرنـا بأصـلٍ مهـم فـي الحيـاة الاقتصـادية وقـال سـبحانه: جيم: في سورة ال
(مــا أفــاء االله علــى رســوله مــن أهــل القــرى فللــه وللرســول ولــذي القربــى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل كــي لا يكــون دُولــة بــين 

  .  ١ا نهاكُمْ عنه فانتهوا واتَّقُوا االله إن االله شديدُ العقاب)الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخُذُوه وم
فـإذا كــانَ وَضْــعٌ اقتصـادي معــين يســبب تــداول الثـروة بــين الأغنيــاء فقـط وحرمــان الطبقــات المستضــعفة مـن خيــرات الثــروة، فــإن 

  ذلك أمر شاذ عن تعلم الدين ويجب تعديله.. 
قـال: (ولا تؤتـوا السَّـفهَاء أمـوالكم التـي جعـل االله لكُـم قيامـاً وَارزقـوهم فهـا وأكسـوُهم وكذب حينما بـيّن ربّنـا سـبحانه حكـم السـفهاء و 

  .  ٢وهولوا لهم قولاً معروفاً)
  هكذا بيّن حكمة المال وأنه قيامٌ للناس، فإذا أضرّ تصرُّف معّين بهذه الحكمة المالية فإنه يصبح لا غياً. 

بنــوك الأجنبيــة، وتــرك شــعبه بحاجــة إلــى الثــروة لتــدوير اقتصــاده، فــإن عملــه فمــن كنــز الــذهب والفضــة، أو كــرس أموالــه فــي ال
  محالف لحكمة المال. 

دال: وعندما بيّن لنا الدين حكم العقود جعل ذلك بصفةٍ مطلقة وقال سبحانه: (ياأيها الذين آمنُوا أوفُوا بالعقودِ أحلَّت لكـم بهيمـة 
ولان كلمـة العقـود هنـا عامـة تشـمل كـلّ تـداول  ٣وأنتم حرُْ◌مٌ إن االله يحكم ما يريـد)الأنعام إلاّ ما يتُلى عليكم غير محلّي الصيد 

رمـة مثـل بيـع الخمـر، وهكـذا العقـود  وتبادل، فإن كلّ عقدٍ عرفّي مشروعٌ شريطة ألاّ يتعـارض والأحكـام الشـرعية كالمصـالح المحَّ
  الفردية والضررية وما أشبه. 

  .  ٤حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألاَّ تكتبوها) وقد قال سبحانه: (إلا أنْ تكون تجارة
  . ٥وقال سبحانه: (ياأيّها الذين آمنُوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)

  دث. بمثل هذه الآيات نعرف الحكمة العامة في فقه الإقتصاد، ومنها نستنبط الحكم الفرعي المناسب لكل عقد مستح
  بين الاستنباط والقياس 

  والسبب هو:  -عليهم السلام-وليس هذا الاستنباط من نوع القياس الذي يرفضه مذهب أهل البيت
  أولا: أن القياس منجٌ جذرياً مع المنهج القرآني وقد ناقشنا ذلك في مناسبةٍ سبقت. 

ة مظنونـة فـي نظيـره، بينمـا هنـا نحـن نريـد اسـتنباط التعُّـرف علـى حكـم النظيـر مـن خـلال علـّ -فـي المصـطلح-ثانياً: أن القيـاس
هــو  -علــيهم الســلام-حكـم الفــرع مــن الأصـل. وعلــى هــذا فـإن أســاس البصــيرة القرآنيـة التــي عرفناهــا بفضـل أحاديــث أهــل البيـت

الـدين وسـبق السعي لفهـم الحكـم العامـة فـي الشـريعة عبـر التـدبُّر فـي آيـات الـذكر. والسـلوك عبـر المـنهج الإلهـي الـذي بشّـر بـه 

                                                           
  .٧الحشر/  - ١
  .٥النساء/  - ٢
  .١المائدة/  - ٣
  .٢٨٢البقرة/  - ٤
  .٢٩النساء/  - ٥



  

  

٢٧

٢٧

نا الحكم هذه جيداً، وعرفناها يقيناً فإننـا نسـتنبط منهـا حكـم المسـألة الفرعيـة بـلا تـردّد، ويكـن علمنـا بـه  الحدث عنه. وإذا تبصرَّ
  علماً يقينياً أو لا أقل تطمئن نفوسنا إله مما يكفينا حجة شرعية، كما سوف نتحدث عنه في مناسبة أخرى إن شاء االله. 

المـنهج أنـه لا يجـوز لا أخـذ بالحكمـة المظنونـة، ولكـن يوصـينا بضـرورة البحـث الجـدي لمعرفـة حكمـة كـل حكـم وهكذا يرى هذا 
شرعي من خلال التدبّر في النصوص (الآيات والروايات) فنحن ندعو إلى الحصـول علـى العلـم بالحكمـة الآلهيـة الموجـودة فـي 

اس الظني. والفرق بينهما هو الفرق بين العمـل وبالاسـتنباط العلمـي كل حكم شرعي. ولا ندعو إلى العمل بالحكم الستنبطة بالقي
  وبين العمل بالقياس الظني والله الموفق.. 

  الفصل الثالث: 
  الشرع يكمل العقل 

تمهيد أليس أصل الإنسان عقله، أَوَلَسْناَ نهتدي إلى آيات ربنا بنور العقل، ونعـرف رسـله ورسـالاته بـه، فلمـاذا الـوحي؟ ومـا هـي 
  رته؟. ضرو 

  لقد أودع االله في البشر نور العقل ولكنَّ الإنسان غفل عنه وخاض في غمرات الشهوة والغضب، وضلّ عن ربِّه ضلالاً بعيداً. 
ولم ينتفع بفطرته التي فطـره االله عليهـا، ولـم يهتـد بضـياء عقلـه فـي دروب الحيـاة الحالكـة.. ألسـت ÷ لذلك لم يؤدِّ إلى ربّه ميثاقه

هــذا الظلــم الفــاحش والجهــل والمطبــق والضــلال المبــين؟ مَــنْ منّــا لا يعتــرف أنّ نســبة الجهــل والجهالــة والضــلالة تــرى فــي العــالم 
  والغواية في البشرية تفوق بل تجتاح نسبة العلم والحكمة. 
  أن جذر ضلالة الإنسان وغوايته، يكون بثلاثة عوامل: 

  .  غفلته عن عقله، أو سبات عقله وعلاجُه إيقاظُ العقل -١
  غلبة الهوى وإتباعه، وعلاجُه تنمية الإرادة.  -٢
الضلال عن سُبُل الانتفاع بالعقل، وعلاجُـهُ التـذكرةُ بالمنـاهج القويمـة للتفكـر. وفيمـا يلـي نتحـدث إجمـالٍ عـن كـل واحـدٍ مـن  -٣

لَين، ونؤخر الحديث ن العالم الثالث إلى فصل شروط الاستنباط إن شاء االله.    العاملين الأوَّ
  قاظ العقل إي

     العقل نور الإنسان يغفل عنه، ويضل بعيداً في ظلمات جهله، ويغطّ في سبات عميق!
  ويبعث االله أنبياءه الكرام ليثيروا للناس دفائن العقول، ويوقظوهم من سباتهم.

  إنهم في ظلمات الجهل، ويخرجهم الأنبياء إلى نور العقل. 
  .  ١ات إلى النور)(االله وليُّ الذين آمنوا يُخرجهم من الظلم

  .  ٢(كتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور)
                                                           

  .٢٥٧البقرة/  - ١
  .١ابراهيم/  - ٢



  

  

٢٨

٢٨

  .  ١أن أخَرج قومك من الظلمات إلى النور)
فـي سـياق حديثـه عـن هـدف إنبعـاث الرسـل  -عليـه السـلام-وهذا هو دور التذكرة الأساسي الذي يقول عنه الإمام أمير لمؤمنين

) ٢٥٠وليـذكروهم منسـي نعمتـه ويثيـروا لـه دفـائن العقـول وقـد أشـارت آيـات القـرآن زهـاء ( عليهم السلام ليستأدوهم ميثاق فطرتـه
  مرة إلى هذا الدور العظيم، دور التذكرة حتى سُميِّ القرآن ذكراً كما سُمِّي الرسلو الأكرم بالذكر وقال ربنا سبحانه: 

  .  ٢(وما تسألهم عليه من أجرٍ إنْ هو إلا ذكر للعالمين)
  . ٣ولقومك وسوف تسألون) (وإنه لذكرٌ 

والآيــاتُ التــي تبعــث الإنســان نحــو النظــر والتفكــر والتعقــل والتــدبر ومــا أشــبه إضــاءاتٌ فــي هــذا الســيل وإذا اســتيقظ العقــل مــن 
سباته، واستثيرت دفائنه، فإنّ صاحبه يتجنب نسبةً كبيرة من الأخطـاء الجذريـة، والضـلالات البعيـدة، ومـن أجـل أن نعـرف ذلـك 

  يِّن فكرةً أساسية: دَعنا نب
الصور التي تنعكس على نفوسنا من الحقائق الخارجية ربما كانت مطابقة لها، وربما كانت مخالفة، فلا يمكن الاعتمـاد عليهـا، 

  والثقة بها. 
عبيـرٍ  والمشكلة الرئيسية التي ظلت تقلق البشرية دوماً هي البحـث عـن ضـمانةٍ لمعرفـة مـدى تطـابق مـا نعتقـد انـه حـقٌ فعـلاً، وبت

  أخر عن طريقةٍ لتجنُّب الخطأ. 
ولا شـــك شـــكّ أن محـــاولات البشـــر لإصـــلاح (المنطـــق) قـــد نجحـــت جزئيـــاًّ منـــذ انتشـــار الفكـــر السوفســـطائي الجـــدلي. والمنطـــق 
الأرســـطي الـــذي جـــاء ردّاً مناســـباً لـــه، ثـــم المتطـــورات المحـــددة التـــي طـــرأت علـــه وحتـــى المنـــاهج الحديثـــة كـــالمنطق الرياضـــي 

  ي. والتجريب
إلا أنّ الريب لا يزال يحكم عقل البشر، وذلك لأنه لم يفتش عن ذات العقـل الـذي يعتبـر بمثبتـة المصـباح، إنمـا إكتفـى بشـعاعه 

  وجعله بديلاً عنه. ولو عرف المصباح وجعل شعاعه دليلاً عليه لكفاه ذلك. 
مــا يشّــع مــن ضــياء وعــدم الالحــاد فيــه بمــا وهــذا بالضــبط هــو الــنهج الإســلامي فــي المعرفــة: اكتشــاف المصــباح بالمصــباح، وب

يضاء من أشياء. أرأيت العلم بسائر الحقـائق انمـا يكـون بفضـل النـور فـإذا عقـل البشـر هـذه الحقيقـة ان علمـه بالبـديهيات والتـي 
لنــور هــي أصــل العلــم بســائل الحقــائق، انمــا يكــون بفضــل النــور الإلهــي الــذي نســميه عقــلاُ أو علمــاً؛ عــرف ان الغفلــة عــن هــذا ا

  ضلال مبين.. 
بلــى، إن معرفــة  النــور الــذي يضــيء مــا حولــه ليســت كمعرفــة الاشــياء التــي تضــاء بــالنور، أو تــدري لمــاذا؟ لأنّ النــور يعــرف 
بذاته، وبما يكشفه من الحقائق، فإذا أردت معرفته بغيـره ضـللت عنـه، وعرفـت مجموعـة أشـياء مضـاءة هـي بـدورها بـذات النـور 

                                                           
  . ٥ابراهيم/  - ١
  .١٠٤يوسف/  - ٢
  .٤٤الزخرف/  - ٣



  

  

٢٩

٢٩

مـا تـورط الفلاسـفة حـين زعمـوا أن العقـل هـو البـديهيات أو مـا يسـمى اليـوم بالأحكـام المسـبقة) أو هـي ولم نعرف النـور ذاتـه ك
  الصور المنعكسة من الأشياء في صقع الذهن البشري. ولم يسألوا أنفسهم كيف يتم علمنا بهذه البديهيات أو بتلك الصور.

عصــبية أو مــا أشــبه والتــي نســميها (الاوهــام) فقــد وقعــوا فــي  ولأن الصــور فــد تكــون حقــائق وقــد تكــون افــرازات لحــالات نفســية أو
إشـــكالية كبيـــرة لـــم تـــنفعهم محـــاولاتهم العديـــدة للخـــروج منهـــا، تلـــك الاشـــكالية هـــي مـــا الفـــرق بـــين الصـــور المنبعثـــة مـــن الحقـــائق 

  الخارجية وتلك الصور المختلقة من الحالات النفسية ودون ان يكون لها أي رصيد من الخارج؟
ا فــي بحوثنــا هــذه اكتشــاف وســيلة للتفريــق بــين الحقــائق التــي تــنعكس علينــا وبــين (( الأوهــام التــي تتــزاحم عــادة علــى واعظــم مــ

  أفئدتنا. وإذا كنا قد وعينا البصائر التي سبقت فإننا نبلغ هذا الهدف بسهولة ونحل تلك الاشكالية كيف ذلك؟
زداد وعياً به.. وبأمتداداته.. وصفاته وصفات من يتحلى به. وهنالـك بالطرق التي ذكرّنا بها الإسلام سوف نكتشف العقل .. ون

  يكون من السهل معرفة أضداده من الجهل والهوى..
يكـون ١أنه قال : (اعرفـوا العقـل وجنـده، والجهـل وجنـده، تهتـدوا)  –عليه السلام –وكما ذكرّنا حديث شريف عن الإمام الصادق 

رة أفضــل حتــى لا يتشــابه علينــا شــعاع العقــل بظــلام الجهــل الــذي يحــيط بــه. وحســب هــدفنا الأســمى التعــرّف علــى عقولنــا بصــو 
عليــه  –تعبيــر أئمــة الــدين تميّــز بــين العقــل والنكــراء التــي هــي شــبيهة بالعقــل، فقــد جــاء فــي حــديث شــريف عــن الإمــام الصــادق 

نـان. قـال ((الـراوي)) قلـت: فالـذي كـان فـي يسأله الراوي ويقول له: ما العقل ؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب بـه الج -السلام
أقول: إذا ميّزنـا العقـل عـن النكـراء، فهنالـك نكـون  ٢معاوية؟ قال : تلك النكراء وتلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بعقل 

نا كمـــن وجـــد المصـــباح فاستضـــاء بنـــوره فـــي ديـــاجير الظـــلام! وهكـــذا كانـــت آيـــات الـــوحي وبصـــائر المفســـرين لهـــا لا تنـــي تـــذكرّ 
  بالعقل.. وتحفز فينا الرغبة فيه وتحذرنا الجهل وتنذرنا من مغبة اتباعه.

وهذه النصوص لا تنفـع كـل النـاس، إنمـا تنفـع الـذين يلقـون السـمع للشـهادة فيسـعون جاهـدين لمعرفـة العقـل ولا يحجبـون أنفسـهم 
  بتصوّرات مسبقة عنه فيضلون عنه السبيل!.

  يتدرج عبر المراحل التالية:  ويبدو ان نهج الوحي في معرفة العقل
أولا: التــذكرة بالعقــل.. وبــأن الإنســان عاقــل، وعليــه أن ينتفــع بعقلــه.. واستفاضــت الآيــات بهــذه الكلمــات: (أفــلا تعقلــون)، (أفــلا 
تـــذكرون)، (ولكـــنهم لا يشـــعرون)، (أفـــلا يتفكـــرون). وقـــال ربّنـــا ســـبحانه: (وقـــالوا لـــو كنّـــا نســـمع أو نعقـــل مـــا كنّـــا فـــي أصـــحاب 

وقال سبحانه: (أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخـرة ويرجـو رحمـة ربـه، قُـل هـل يسـتوي الـذين يعلمـون  ٣لسعير)ا
  .  ٤والذين لا يعلمون انما يتذكّر أولو الألباب)

                                                           
  . ١٠٩ص  ١بحار الأنوار/ ج  - ١
  . ١١٦المصدر/ ص  - ٢
  . ١٠الملك/  - ٣
  . ٩الزمر/  - ٤



  

  

٣٠

٣٠

  .  ١وقال: (قُل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور)
  :  -وآله صلّى االله عليه–وروي عن النبي 

(لكل شيء آلة وعدة، وآلةُ المؤمن وعدته العقل، ولكلّ شيء مطيّة ومطيّةُ المرء العقل، ولكلّ شيء غايـة وغايـةُ العبـادة العقـل، 
ولكــلّ قــومٍ راعٍ، وراعــي العابــدين العقــل، ولكــلّ تــاجرٍ بضــاعة، وبضــاعةُ المجتهــدين العقــل، ولكــل خــرابٍ عمــارة، وعمــارةُ الآخــرة 

  .  ٢سفرٍ فسطاط يلجأون اليه، وفسطاطُ المسلمين العقل) العقل، ولكلّ 
  .  -عليه السلام-وعن الإمام علي

  .  ٣(فقدُ العقل فقد الحياة، ولا يقاس إلا بالأموات)
 …إشـعاعاته المختلفـة، كـالعلم والحلـم والصـبر والشـكر و -في الواقع-ثانياً: بيان صفات العقل وآياته. أو بيان جنوده التي هي

  قل. وبيان الع
(اعرفوا العقل وجنده، والجهـل وجنـده تهتـدوا، وانمـا يـدرك الحـق  -عليه السلام-فقد جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق

  . ٤بمعرفة العقل وجنده)
  وأضاف الإمام في حديث آخر: (وأنما يدرك بمعرفة العقل وجنوده، ومجانبة الجهل وجنوده). 

قال: (كان مما أعطي العقل مـن الخمسـة والسـبعين جنـداً الخيـر وهـو وزيـر العقـل، وجعـل  -عليه السلام-وفي حديث ثالث عنه
  .  ٥ضدّه الشر وهو وزير الجهل، والإيمان وضدّه الكفر، والتصديق وضدّه الكفر، والتصديق وضدّه الجحود إلى أخر الحديث)

  دليلاً على الشمس.  كما أن الظل يكون ٦ثالثاً: تعريف الجهل وجنوده. لأنّ الضدّ يعرف بضدّه 
  :  -عليه السلام-جاء في الحدث المأثور عن الإمام الصادق

(الجهــل صــورة ركّبــت فــي بنــي آدم، إقبالهــا ظلمــة، وإدبارهــا نــور، والعبــد متقلّــب معهــا كتقلُّــب الظــلّ مــع الشــمس ثــم قــال: وأدنــى 
ه العلـمَ، ولـيس شـيء إثباتـه حقيقـة نفيـه الا الجهـل صفة الجاهل دعواه العلم بلا إستحقاقٍ وأوسطُه جهلُه بالجهل، وأقصاه جحـودُ 

  .  ٧والدنيا والحرص فالكل منهم كواحد والواحد منهم كالكل)
إلى ذلـك النـور المـودع  -بالتالي-رابعاً: بيان صفات العاقل ممّا يجعل الإنسان الواعي يتذكر أنها فعلاً صفات حميدة. ويهتدي

ذلك بيان صفات الجاهـل لكـي يتـذكّر الإنسـان قبحهـا ويتـذكّر ويتعـرّف علـى ذلـك عنده والذي يكشف له حسن تلك الصفات. وك
  النور الذي به يبصر قبح تلك الصفات، وهو العقل!. 

                                                           
  . ٥٠الرعد/  - ١
  . ٣٤الحياة/ ج ض ص  - ٢
  . ٤٤المصدر/ ص  - ٣
  . ١٥١المنطق الإسلامي اصوله ومناهجه/ ص  - ٤
  كتاب العقل.   ١حول جنود العقل وكذلك في كتاب بحار الأنوار/ ج  -صلى االله عليه وآله-المصدر وتجد فيه فصلان مفصلان عن النبي - ٥
  هل بالتفصيل فراجع. النصوص التي تفصل القول في العقل تبين أيضا جنود الج - ٦
  . ٥٣ص  ١الحياة/ ج  - ٧



  

  

٣١

٣١

فقيــل لــه: صــف لنــا العاقــل فقــال: هــو الــذي يضــع الشــيء مواضــعه. قيــل لــه:  -عليــه الســلام-فقــد ســئل الإمــام أميــر المــؤمنين
  ني أنه الذي لا يضع الشيء مواضعه). (يع ١فصف لنا الجاهل؟ قال: قد فعلت

صـلّى االله عليـه وآلـه_ : (إنّ العاقـل مَـنْ أطـاع االله وإنْ كـان دمـيم المنظـر، حقيـر الخطـر، وإنّ الجاهـل مَـنْ عصـى -وعن النبي
  .  ٢االله وإنْ كان جميل المنظر عظيم الخطر. أفضلُ الناسِ اعقلُ الناسِ)

  .  ٣بُ الجاهل في قوله، وغَضَبُ العاقل في فعله): (غَضَ  -عليه السلام-وقال الإمام علَّي
  .  ٤(إعجاب المرء بنفسه دليلٌ على ضعف عقله)

  (مَنْ جانب هواه صَحّ عقله). 
صـــلّى االله عليـــه وآله_صـــفات العقـــل، وجنـــود الجهـــل، وعلامـــات العاقـــل وعلامـــات -وفـــي حـــديث مفصـــل يبـــيّن الرســـول الأعظـــم
  .  ٥كتاب المنطق الإسلامي: أصوله ومناهجه. الجاهل، وقد شرحنا جانباً من الحديث في

  خامساً: التذكَّر بخطورة إفرازات الهوى.. من شهوةٍ، أو صفة نفسية كالكبر، والحقد، والعصبية، والحسد، وما أشبه. 
م أنمــا ظــلال جنـود الجهـل، وهــي أعـداء العقــل قـال االله سـبحانه: (فــإنْ لـم يسـتجيبوا لــك فـاعل -فـي الواقـع-إنّ هـذه الإفـرازات هــي

  .  ٦يتبعون أهواءهم ومَنْ أَضلُّ ممن اتبع هواه بغير هدىَ من االله إنّ االله لا يهدي القوم الظالمين)
: (ينبغي للعاقل أن يحترس من سُكرِ المال، وسكر القدرة، وسكر العلم، وسكر المـدح، وسـكر  -عليه السلام-وعن الإمام علَّي

  .  ٧لعقل وتستخف الوقار)الشباب، فإنّ لكل ذلك رياحاً خبيثة تسلب ا
وقــال: (كــم مــن عقــل أســير عنــد هــوى أميــر) وقــال:  ٨: (عــدوّ العقــل الهــوى) -عليــه الســلام–جــاء فــي حــديثٍ عــن الإمــام علّــي 

  (الهوى شريك العمى). 
  .  ٩: ( الجهل في ثلاث: الكبر، وشدة المراء، والجهل باالله، فأولئك هم الخاسرون) -عليه السلام -روي عنه
رسول االله مرّ بمجنونٍ فقال: ما له؟ فقيل لـه: إنـه مجنـون، فقـال: بـل هـو مصـاب، إنمـا المجنـون مـن آثـر الـدنيا علـى وروي أن 

  .  ١٠الآخرة)
  ).  ٥(مَنْ إستغنى زلّ، ومَنْ تكّبر على الناس ذلّ) ( -عليه السلام-وعن الإمام علّي

  .  ١وقال: (كفى بالمرء جهلاً أن يرضى عن نفسه)
                                                           

  . ١٦٠ص  ١بحار الانوار/ ج - ١
  المصدر.  - ٢
  المصدر.  - ٣
  المصدر.  - ٤
  . ١٢٣المصدر/ ص  - ٥
  . ١٦٠ -١٥٠المصدر/ ص -١٢٣وص/  ١٦٦ص/  ١بحار الانوار ج  - ٦
  . ٥٠القصص/ - ٧
  . ٥٥ص  ١الحياة/ ج - ٨
  . ١٣١ص  ١بحار الانوار/ ج  - ٩

  المصدر.  - ١٠
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٣٢

دور إبليس وسبله في تضليل البشـر مـن وساوسـه وهمزاتـه وغـروره وفتنتـه وكيـف يلـبس الحـق بالباطـل ويـزّين سادساً: التذكرة ب
للإنســـان أهـــواءه.. وواضـــح أن الإنســـان حينمـــا يـــتقن معرفـــة الثغـــرات لا يقـــع فيهـــا، وكثيـــر مـــن آيـــات الـــذر تحـــذَّر مـــن خطـــوات 

نــا كيــف هلــك الســابقون بضــلالهم وكيــف ســولّت لهــم   نــا ربّ كــذلك حينمــا يقــص علي …الشــيطان ومكــره وكيــده وغــروره ووساوســه و
  أنفسه خطاياهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون.. فإنه يعلمنا كيف نتجنب مزالق الهاوية، ومداخل الضلال والإنحراف.. 

تكم الأمـاني حتـى جـاء أمـر االله قال االله سبحانه: (ينادونهم ألم نكن معكم قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسـكم وتربّصـتم وارتبـتم، وغـرَّ 
  .  ٢وغرّكم باالله الغرور)

  .  ٣وقال سبحانه: (وإمّا ينزغنَّك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله إنه هو السميع العليم)
أنــه قــال لرجــلٍ يحــذّره مــن أعدائــه: (وأمــا أعــداؤك مــن الجــن، فــإبليس وجنــوده، فــإذا  -صــلّى االله عليــه وآلــه -وعــن النبــي الأعظــم

قال: مات  ابنك فقل: انما خلق الأحياء ليموتوا، وتدخل بضعة مني الجنة إنه ليسرني، فـإذا أتـاك وقـال: قـد ذهـب مالـك، أتاك ف
فقــل: الحمــد الله الــذي أعطــى وأخــذ، وأذهــب عنــى الزكــاة فــلا زكــاة علــي. وإذا أتــاك وقــال لــك: النــاس ومــا علــى المحســنين مــن 

ريـد أن يـدخلك العجـب فقـل: إسـاءتي أكثـر  مـن إحسـاني، وإذا أتـاك فقـال لـك: مـا سبيل، واذا أتاك وقال لك: ما أكثر إحسـانك ي
أكثر صلاتك فقل: غفلتي أكثر مما أعطي، وإذا قال لك: ما أكثر من يظلمك، فقل: من ظلمته أكثر، وإذا أتـاك فقـال: لـك: كـم 

  .  ٤تعمل، فقل: طالما عصيت)
  وكلمة أخيرة: 

عقــل، ولــم يتبــع ســبل الضــلال التــي اتبعهــا الفلاســفة فــي تعريفــه بالتصــورات التــي هــي لــو لــم يخطــئ الإنســان فــي مــنهج معرفــة ال
موهومات تحجبنا عنه، وإنما اتبع مـنهج الـوحي فـي معرفتـه بآياتـه، بحثيـث تجعـل الحقـائق التـي تضـاء بنـور العقـل والعلـم دليلـه 

  لاً على العقل، نولا يزعم أنها بذاتها العقل. إليه ولا يجعلها هي العقل. وهكذا يجعل الصفات التي يتحلى بها العاقل دلي
أقول: لو لم يخطئ الإنسان في المنهج فإنه المنهج فإنه يكتشف عقله بعقله، ويزداد ثقـةً بـه وبأحكامـه، ويـؤتى فرقانـاً يميّـز بـين 

  . ٥وبين العلم والعقل والحكمة والرشد. …الوهم والوسوسة والظنّ والهوى والجهل و
  تزكية النفس 

أن حــبّ الــدنيا رأس كــل خطيئــة، فــإنّ اتبــاع الهــوى رأس كــل خطــأ وجــذر كــلّ ضــلالة، ولكــي يــتخلّص الإنســان مــن مختلــف  كمــا
  الضلالات التي يقع فيها، من حيث يشعر أو لا يشعر.. فلا بدّ من اجتناب الهوى. 

                                                                                                                                                                                                                       
  . ١٦٣ص  -١الحياة/ ج  - ١
  . ١٤الحديد/  - ٢
  .٣٦فصلت/  - ٣
  .١٢٣-١٢٢ص  ١موسوعة بحار الانوار/ ج  - ٤
  هذه هي البصيرة التي بسطناها في كتابنا (المنطق الإسلامي اصوله ومناهجه)  - ٥



  

  

٣٣

٣٣

الضـلالة لاتباعـه الهـوى، وخـورِ فـي إنّ الإنسان قـد يقـع فـي الضـلالة بسـبب سـبات عقـه، وقـد عالجنـا أمـره آنفـاً، وقـد يقـع فـي 
  عزمه وإرادته، وإذا كان في الحالة الأولى قاصراً في الأغلب فانّه في الحالة الثانية مقصّر ومحاسب ومسؤول. 

  والحالة الأولى تعتري الإنسان في الموضوعات الجانبية، بينما تعتريه الحالة الثانية في القضايا الحياتية أو الدينية الأساسية. 
ـل القـول أولاً فـي التـذكرة بخطـورة اتبـاع الهـوى ودوره فـي غوايـة البشـر، وثانيـاً فـي بيـان علاجـه  ونحن إذ نبحث هذه الحالـة نفصَّ

  المتمثَّل في تنمية الإرادة. 
  بين العلم الهوى

  وقد جاء في كتابنا (المنطق الإسلامي) بعض التفصيل في هذا الموضوع ننقله بتصرّف: 
ع العلم، ومخالفة الهـوى وسـيلة لمعرفـة الحـق، وإنّ البشـر لا يتـرك الحـق عـادة إلا لأتبـاع الهـوى، ولكـي تتوضـحّ (أنّ الهوى) يمن

  هذه الفكرة لا بد أن نتحدث عن معنى الهوى. والنصوص التي تحدثت عنه، وعن الحالات التي يتبع الهوى فيها. 
نفس هــي: شــهواتها، وطبائعهــا، وغرائزهــا وميولهــا الفطريــة أو الهــوى يعنــي: الحــبّ، وهــوى الــنفس يعنــي: حــب الــذات، وأهــواء الــ

  التربوية.
  والعلم هو معرفة الحقّ، والحقّ والشهوات قد يلتقيان كما إذا كانت المصلحة في اتباع الحق، ولكنهما يفترقان كثيراً. 

، فإننــا نشــتهي الخلــود فــي الــدنيا فلــيس كــلّ إنســان يهــوى الحــق، ويشــتهي العمــل بــه فــي كــل وقــت. إنّمــا كثيــرٌ منــا يهــوى الباطــل
  هو الحق.  -الذي لا نحبّه ولا نشتهيه -وليس حقّاً، إنّما الموت

والإســلام اعتبــر الحــق منطلقــاً والهــوى منطلقــاً، وأراد للإنســان أن يتبــع الحــق، وينبــذ الهــوى، إذا كــان الهــوى يخــالف الحــق. كمــا 
  . ١ا جاءكم رسولٌ بما لا تهوى أَنفسكم استكبرتم)اعبر الإسلام الهوى سبباً لتكذيب الأنبياء (أَفكلّم

  هو الذي أردى البشر فجعلهم كفاراً ومشركين.  -الذي لا يعدوا أن يكون أهواء النفس-واتباع الظن
  .٢(إنْ يتبّعون إلاّ الظنّ وما تهوى الأنفس)

). وحين بعث االله نبيّه داود وجعله خليفـةً علـى والعدل مثل الحق لا يمكن تطبيقه إلا بمخالفه الهوى (ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا
  .٣الناس، أمره بمخالفة الهوى، لأنّها طريق العمل بالحق (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله)

  .٤بُنيت على الوحي لا الهوى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)–صلى االله عليه وآله -ورسالة الرسول
يتبـع هـواه، ولأنـه يتبـع الباطـل، ولأنّـه قــد غفـل وابتعـد عـن عقلـه (ولا تطـع مَـنْ أغفلنـا قلبـه عـن ذكرنــا  وهـى االله عـن الطاعـة لمـن
  .٥واتبّع هواه وكان أمره فُرُطاً)

                                                           
  .٨٧البقرة/  - ١
  .٣٢النجم/ - ٢
  .١٣٥النساء/  - ٣
  . ٢٦ص/  - ٤
  .٤-٣النجم/  - ٥



  

  

٣٤

٣٤

  والذي يتبع هوه فإنما هو مشرك، إذ أنّه يعبد هواه. 
  .١(أرأيتَ مَنِ اتّخذ  إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلاً)

  ب مجانبتها. وأهواء الناس ضلالات يج
  .٢(قل لا أتَّبع أهواءكم قد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدمين)

 والهوى يخالف العلم، ولا يمكن أنْ يجمع الإنسان بين أتبّاع الهوى واتبّاع العلم (وَلئِنْ اتَّبعتَ أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم
  .٣ما لك من االله من وليِّ ولا نصير)

  .٤ا جاءك من الحق)(ولا تتَّ أهواءهم عمَّ 
واتبــاع الحــقّ يُصــلح الأرض، أمّــا اتبّــاع الهــوى فإنــه يفســد الأرض والســماء (ولــو اتبــع الحــق أهــواءهم لفســدت الســمواتُ والأرض 

  .٥ومن فيهن)
  والذين لم يستجيبوا للرسول، فإنمّا كان السبب اتبّاع أهوائهم. 

  .٦(فأن لم يستجيبوا لك فاعلم أنّما يتَّبعون أهواءهم)
.وجـاء فـي الحـديث: ٧أما ضلالة أكثر الناس، فإنّما هي بسبب اتبّاع الهوى، وعدم العلم (وإنّ كثيراً ليضلّون بأهوائهم بغير علـمٍ)

  .  ٨أوحى االله لداود: (احذر وأنذر أصحابك من كل الشهوات، فإنّ القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة عنها)
حيــرّك أمَــرانِ أن لا تــدري أيهمــا خيــر وأصــوب، فــانظر أنّهمــا أقــرب إلــى هــواك فخالفــه، فــإنّ كثيــر وجــاء فــي روايــة مــأثورة: (إذا 

  .  ٩الصواب في مخالفة هواك)
  .١٠وجاء في حديث آخر: (أكثر الصواب في خلاف الهوى.. وإنّ الطمع مفتاح الذل واختلاف العقل، والذهاب بالعلم)

  
  شهوات الهوى 

بـاع مـا يحبّـه الإنسـان ويشـتهيه. وحيـث تختلـف شـهوات الإنسـان، فـإنّ مـوارد اتبّـاع الهـوى تختلـف هـي اتبّاع الهـوى إذاً يعنـي: اتّ 
شهوة الخلود، شهوة الراحة، شهوة الأمن والسلامة، وأخيراً  ١١الأخرى. والسؤال: ما هي شهوات الإنسان: وبالتالي ما هو أهواؤه؟

                                                           
  .٤٣الفرقان/  - ١
  .٥٦الأنعام/  - ٢
  .١٢٠البقرة/  - ٣
  .٤٨المائدة/  - ٤
  .٧١المؤمنون/  - ٥
  .٥٠القصص/  - ٦
  .١١٩الانعام/  - ٧
  .١١٩كلمة االله ص   - ٨
  . ٣١٤ص  ٧٨بحار/ ج  - ٩

  .٣١٥المصدر/ ص  - ١٠
بشرية تختلفان كثيراً. فالهوى هو حب الذات وحب أي شيء يخدم الذات مباشرة أو غير مباشرة فمثلاً حب الحياة وحب الراحة هنا يجب أن نضع ملحوظة ضرورية، هي أن الهوى والحب هما حالتان للنفس ال - ١١

  وحب الأكلات الشهية وحب النساء وحب المال والسلطات إنما هي مرجعها جميعاً حب الذات، إذ كلها تخدم الذات مباشرة أو غير مباشرة. 



  

  

٣٥

٣٥

ة الحيـاة) وهـي أعمـق شـهوة فـي الـنفس البشـرية، لأنّهـا صـورة لهـوى شهوة الملك والسيطرة.. هي جميعاً شهوة واحدة هي (شهو 
النفس في أوضح وأصـدق حالاتهـا. وشـهوة الطعـام والمسـكن وللبـاس، شـهوة الأولاد، حـسّ التكيـف مـع البيئـة، حـسّ التكّيـف مـع 

لحيـاة، إذ لا يخضـع الفـرد عـن شـهوة ا -أحيانـاً -المجتمع، والاستسلام لضغوط السلطة، كلُّ اولئك صور أخرى وإنْ كانت باهتـة
لتوجيه المجتمـع، إلاّ لأنـه يخشـى مـن عقوبتـه المتمثلـة فـي منعـه عـن ضـرورات حياتـه، ولأنّـه يحـبُّ حياتـه، فهـو أيضـاً يحـبّ مـا 

  يحافظ عليها من ضرورات، وما ترتبط به هذه الضرورات من التكيّف مع البيئة أو مع المجتمع. 
يئــة، أو للســلطة، تخضــع كــل منــاحي حياتــه معــه وفــي طليعتهــا فكــرة، ولــذلك فإنّــه يــدفع وحــين يخضــع الإنســان للمجتمــع، أو للب

  بفكره باتّجاه التوافق مع المجتمع والاستسلام لتوجيهاته، وكذلك باتّجاه الخضوع للسلطة. 
ســـباب النفســـية، إذاً: حـــبُّ الـــذات أو بتعبيـــر أفضـــل: (هـــوى الـــنفس) هـــو وراء أكثـــر أســـباب الخطـــأ فـــي الإنســـان، ابتـــداءً مـــن الأ

  والتقاليد، وانتهاءً بالأسباب الطبيعية ومروراً بالأسباب الاجتماعية، والاقتصادية. 
  تنمية الارادة 

لأنّ الإنسان يتعرض لأمواج الضغوط، وتعتصره شهواته وعصـبياته مـن داخـل نفسـه، وقـوة الشـر مـن الخـارج، فهـو بحاجـة إلـى 
  ى هدى عقله، ولا يضيع في تيّار الأهواء. أرادة قوّية ومشيئة مقتدرة حتى يستقيم عل

  وهذه الإرادة تنمو بالرسالات، التي تضع لصاحبها عشرات البرامج التي تساعده على الاستقامة. وفيما يلي نستعرض بعضها: 
ان بشــراً الـف:_ فالرسـول بذاتـه أسـوة حسـنة، تفُـيض سـيرته قـوة إرادة فـيمن حولــه، يتبعونـه فـي منهـاج حياتـه بعـد علمهـم بأنـه، كـ

  مثلهم. 
ــه، وأنــه الــذي ســخّر لــه االله مــا فــي الأرض جميعــاً. نــوّه باســمه،  بــاء:_ والرســالة تعــرف الإنســان بنفســه ومبــدى كرامتــه علــى ربّ

  واستضافه لجنته، ورفعه لمقام مخاطبته وبهذه الوسيلة تجعله يثق بنفسه أكثر فأكثر، وتزداد قوة ارادته. 
سالة على الإنسان، عبر الصلاة والصيام والحج وتـلاوة القـرآن والـدعاء، وكـذلك عبـر عشـرات جيم:_ وذكر اله الذي فرضته الر 

المناهج الأخرى، إنّ هذا الذكر يصل قلب العبد بنور الرب، فيجعله فوق تحدّيات الظروف، وقد قـال ربّنـا سـبحانه: (اذكـروا االله 
  .٢ن الظلمات إلى النور)، (هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليُخرجكَّم م١ذكراً كثيراً)

دال:_ وسلسلة المحّرمات التي يتَّقيها المؤمن تصونه من الانصياع مع الشهوات التي تحجب عقله، وتهدم ثقته بنفسـه كـالخمرة 
  والمسير، واللهو والفواحش ما ظهر منها ومنا بطن. 

  .٣ء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذِكر االله)وقد قال ربنا سبحانه: (إنما يريد الشيطان أن يرقع بينكُمُ العداوة والبغضا

                                                                                                                                                                                                                       
  ت، وهكذا يكون الحب عطاء والهوى أخذاً.في الغير دون أن يرتبط بالذات، فحب الخير وأهله وحب المبدأ وحب الوطن و. و. إنما هو الرغبة في كل أولئك دون أن يعتبر فيها حب الذا بينما الحب هو: الرغبة

  .٤١الأحزاب/  - ١
  .٤٣الأحزاب/  - ٢
  .٩١المائدة/  - ٣



  

  

٣٦

٣٦

هاء:_ وكذلك ما نجده في الرسالات الإلهية من برامج لتزكيـة الـنفس وتطهيرهـا مـن الرذائـل كالأنانيـة والعنصـرية والإسـتئثار، 
  والغرور والحسد والحقد وسوء الظن، إنّها جميعاً تزيد الإنسان عزماً وتصلباً. 

.(ومَـنْ يـوقِ شـحّ نفسـه ١فسٍ وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دسّـاها)وقد قال ربّنا سبحانه (ون
  .٢فأولئك هم المفلحون)

.(هـو الـذي بعـث فـي اُلأميـين وسـولاً مـنهم يتلـو علـيهم ٣(وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى)
  .٤تاب والحكمة وإنْ كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبينآياته ويزكيهم ويعلمهم الك

تان تتجاذبان الإنسان الذي يختار أحدهما بمشيئته الحرة، فإذا تحدَّى رياح الهوى وإختار السـير صـعداً إلـى  إنَّ العقل والجهل قوَّ
ه لـيس يجهـل الحقـائق آنئـذِ فقـط، قمة العقل.. فإنَّه يبصر الحقائق بوضوح، وإذا استسلم لجهله، وإنهار في وديـان الشـهوات، فإنّـ

  .  ٥بل وينسى نفسه أيضاً (نسوا االله فأنساهم أنفسهم أولئك هُمُ الفاسقون)
  وهكذا تقف الشهوة في الطرف النقيض من العقل.. ولا يكتمل عقل الإنسان إلا بكبح جماحها ولجم زمامها. 

-الملائكــة أفضــل أم بنــو أدم؟ فقــال: قــال أميــر المــؤمنينويســأله: -عليــه الســلام-يــأتي عبــد االله بــن ســنان إلــى الإمــام الصــادق
صلوات االله عليه_: إنّ االله ركّب في الملائكة عقلاً بلا شهوة وفي البهائم شهوةً بلا عقل، وركّب في بني آدم كليهما فمَن غلـب 

ث الشـريف المـأثور عـن عقله شهوته، فهو خير من الملائكة، ومن غلب شـهوته علـى عقلـه فهـو شـرّ مـن البهـائم). يقـول الحـدي
  .٦: (من لم يملك شهوته لم يملك عقله)-عليه السلام-أمير المؤمنين

  . ٧(ذهاب العقل بين الهوى والشهوة)
  .٨العاقل من هجر شهوته)

  عليه السلام _ :-وقال الإمام الصادق
  .٩الحسنات)(أفضل طبائع العقل العبادة، وأوثق الحديث له العلم، وأجزل حظوظه الحكمة، وأفل ذخائره 

  معارف القرآن تزيد العقل 
لكلِّ شيء وزير، العقل العلم.. إنه يزيده انبساطاً وجلاءً. أرأيت الذي ينُمي عضلاته بالتدريب ومهاراته بالتمرين فلماذا لا ينُمـي 

  عقله بالمعارف التي تفتح آفاق العقل، وتفضُّ مكنوناته وسرائره.

                                                           
  . ٧الشمس/  - ١
  .١٦التغابن/  - ٢
  .٤١-١٤عات/ الناز  - ٣
  .٢الجمعة/  - ٤
  .١٩الحشر/  - ٥
  غرر الحكم ودرر الكلم. - ٦
  غرر الحكم ودرر الكلم.  - ٧
  المصدر.  - ٨
  . ١٣١ص  ١بحار الأنوار/ ج  - ٩



  

  

٣٧

٣٧

العلم، وضياء الهدى، فحينما يتِّصل عقل الإنسان بنور الـوحي يـزداد انشـراحاً وبهـاءً،  والقرآن الكريم: جمل المعارف، وجوامع
 لأنه يجلوه ويسهِّل عليه السير في آفاق المعرفة. قال ربّنا سبحانه: (وسخرَّ لكُمُ الليل والنهارَ والشمس والقمر والنجـومُ مسـخَّراتٌ 

  .  ٣. (هذا بصائرُ للناس)٢ثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون). (وتلك الأم١بأمره إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون)
  . ٤(وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون)

  .٥عليه السلام_: كثرة النظر في العلم تفتح العقل)-وجاء في الحديث الشريف المروي عن الإمام الصادق
  عليه السلام_: -قال الإمام أمير المؤمنين

  .٦لتجارب، وخير ما جربت ما وعظك)العقل حفظ ا
  .٧(فساد الأخلاق معاشرة السفهاء، وصلاح الأخلاق معاشرة العقلاء)

  .٨(العاقل من وعظته التجارب)
  .٩(من ترك الاستماع عن ذوي العقول مات عقله)

ويزيـده ضـياءً بالمعـارف التـي وهكذا يتنامى عقل الإنسان بالوحي حينما يوقظه الوحي من سباته. وينمِّي فيـه إرادة الانتفـاع بـه، 
  تفتح آفاقه. 

  يقول العلامة الاصفهاني وهو يشرح العلاقة بين العقل والوحي، في سياق حديث مفصل: 
(فتكــون الشــريعة مؤسســةً علــى الاحكــام العقليــة التــي تكــون العقــول حيــث ذاتهــا الكشــف عــن وجوبهــا ورمتهــا الذاتيــة أو المعللــة 

–تها الكشف نهما في بعض الافعال، فيكون القرآن المجيد والرسول الأكرم والأئمـة المعصـومون بالحسن والقبح اللذين حيث ذا

  مذكرِّين بهذه الأحكام العقلية.  -عليهم السلام
فكــل فعــلٍ كــان العقــل بذاتــه كاشــفاً عــن وجوبــه أو حرمتــه، ذاتــاً أو معلــلاً بحســنه وقبحــه عــن العاقــل القــادر المالــك للــرأي بفعلــه 

ن هذا العقل حجةً إلهية على هـذه الأحكـام، لحجيتـه وحاكميتـه بذاتـه علـى عصـمته. وإن المكشـوف بـه عـين الواقـع. وتركه، يكو 
فهو الحجة على ان الفعل الواجـب، والحـرام بالـذات أو للحسـن والقـبح، واجـب وحـرام عنـد االله وعنـد أنبيائـه ورسـله. كيـف والحـق 

ا عل البشر وهو عين إمضاء تلك الأحكام، وعين كون أحكامها أحكامـه لأنّـه (جلت عظمته) أرشده إلى هذه العقول، واحتجّ به
  كاشفٌ عن رسوله الذي هو لسانه ونفسه تعالى شأنه. 

                                                           
  . ١٢النحل/  - ١
  .٣٤العنكبوت/  - ٢
  .٢٠الجاثية/  - ٣
  . ٢١الحشر/ - ٤
  . ١٥٩المصدر/ ص  - ٥
  . ١٦٠المصدر/ ص  - ٦
  المصدر. - ٧
  المصدر. - ٨
  المصدر. - ٩



  

  

٣٨

٣٨

وعلــى هــذا الأســاس (قامــت) علــوم الــدين، والشــرائع علــى أحكــام تلــك العقــول، التــي هــي حجــج إلهيــة لكــلّ عاقــل. فهــي الحجــة 
  م الإلهي حجة إلهية على كل ما يكشفه). بذاتها على كل ما تكشفه، كما أن العل

  الفصل الرابع: 
  الاحكام العقلية 

  تمهيد: 
يستخدم علماء الأصول كلمة (القطع) في موضع الحديث عن العلم والمعرفـة واليقـين، وهـذه الكلمـة ذات إيحـاء فلسـفيّ باعتبـار 

  تواصل علم الاصول والحكمة في العصور المتأخرة. 
الأدب القرآنـــي، ولكنهـــا مناســـبة للمـــنهج الفلســـفي القـــائم علـــى أســـاس الجـــدال وإســـكات الخصـــم وقطـــع  وهـــذه الكلمـــة غريبـــة عـــن

  الحديث وحسمه معه. 
وفـــي موضـــعٍ آخـــر مـــن هـــذا البحـــث نتحـــدث بـــإذن االله عـــن بعـــض الملاحظـــات علـــى المـــنهج الفلســـفي ولكنّـــا هنـــا نجـــري علـــى 

أن حجية القطـع ذاتيـة، ولا مجـال للمنافسـة فيهـا. وهـي أصـل كـل  -قدّس االله أرواحهم-المصطلح الاصولي ونقول: يرى الفقهاء
  قدّس االله سره_:  -حجةٍ أخُرى. يقول في ذلك العلامة الأنصاري

ــاً لا يفــرق فيــه بــين خصوصــياته مــن حيــث القــاطع والمقطــوع بــه وأســباب القطــع وأزمانــه. إذ  (وبالجملــة فــالقطع قــد يكــون طريق
فيترتـب عليـه احكـام متعلقـه ولا يجـوز للشـارع ان ينهـى عـن العمـل بـه لأنّـه مسـتلزمٌ للتنـاقض المفروض كونه طريقـاً إلـى متعلقـه 

فــإذا قطــع كــون مــائعٍ بــولاً مــن أي ســببٍ كــان فــلا يجــوز للشــارع أن يحكــم بعــدم نجاســته أو عــدم وجــوب الاجتنــاب عنــه. لأن 
بـــول يجـــب الاجتنـــاب عنـــه فهـــذا يجـــب المفــروض أنـــه بمجـــرد القطـــع يحصـــل لـــه صــغرى وكبـــرى. أعنـــي قولـــه هـــذا بـــول. وكــل 

  الاجتناب عنه. 
أي للحكـم الأول الـذي ثبـت بـه وجـوب الاجتنـاب عنـه  ١فحكم الشارع (لو حكم جدلاً) بأنّه لا يجـب الاجتنـاب عنـه، منـاقضٌ لـه 

  قطعاً. 
لنهـي الشـارع عـن العمـل  وبالرغم من قوة البيان وبلاغة النافذة إلا أنّنا نجد في تضاعيف كلمات الشيخ ما يـوحي بوجـود طريقـة

  بالقطع حيث يقول في معرض ردّْه على بعض المحدثين: 
فلـو سـلم ذلـك  -(وإنْ أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلـط والاشـتباه فيهـا

فلـه (أي لهـذا القـول) وجـه. فلـو خـاض -يةوأغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطـأ فـي فهـم المطالـب بالأدلـّة الشـرع
ــم يعــذر فــي ذلــك لتقصــيره فــي مقــدمات  فيهــا (أي فــي المطالــب العقليــة الفقهيــة، وحصــل القطــع بمــا لا يوافــق الحكــم الــواقعي ل

  ٢التحصيل. إلاَّ أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أَزيَدُ مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية)
                                                           

  . ٣فرائد الأصول/ ص  - ١
  . ٨الفرائد/ ص  - ٢



  

  

٣٩

٣٩

  دْع الشارع عن العمل بالقطع تجعل الاطمئنان به مخدوشاً، ويُثبت بطريقة، أو بأخرى، آراء المحدثين. ومجرّد إمكانية رَ 
  وحسب تقريرات السيد الخوئي ينتهي إلى مثل هذا الرأي أيضاً.  -قدّس االله سرّه-وسوف نذكر إن شاء االله أن الميرزا النائيني

  فيقول:  -قدّس االله سرّه–أما العلاّمة الأخوند 
لا شــبهة فــي وجــوب العمــل علــى وفــق القطــع عقــلاً ولــزوم الحركــة علــى طبقــه جزمــاً، وكونــه موجبــاً لتنجــز التكليــف الفعلــي فيمــا 

  أصاب بإستحقاق الذمّ والعقاب على مخالفته، وعذراً فيما أخطأ قصوراً) وأضاف مبيِّناً الحجة على ذلك وقال: 
  .١وحاكم فلا حاجة إلى مزيدِ بيان وإقامة برهانٍ)(وتأثيره في ذلك لأن، وصريح الوجدان به شاهد 

ويبدو أن هذه الكلمات تشير إلى المباحث الفلسفية في المعرفة، حيث أن التشكيك في العقـل وقيمتـه يجعلنـا نشـك فـي قيمـة كـل 
ي كلمـاتهم إلـى شيء حتى في قيمة التشكيك ذاته. إذ أنّ أصحاب النظرية الحسية أو اتبـاع نظريـات التشـكيك تـراهم يسـتندون فـ

  مجموعة حججٍ وبراهين وهي بذاتها قائمةٌ على أسس عقلية وعلمية. 
قــدّس االله سـرّه_: (لا إشـكال فــي كـون القطـع طريقــاً إلـى الواقـع الــذي تعلـّق بـه وكاشــفاً –ويعلـّق علـى هـذا الــنص المرجـع الحكـيم 

حينئـذ يحكـم بقـبح عقابـه، علـى تقـدير موافقتـه لـو كـان عنه في نظر القاطع بحيث يرى الواقع كما لا ينبغي الريب فـي أنَّ عقلـه 
القطــع بحرمــه شــيء فتركــه، أو بوجــوب شــيء ففعلــه، وهــذا الأثــر منتــزعٌ مــن الأمــر الســابق، أعنــي طريقتــه ومنــه ينتــزع عنــوان 

  .  ٢التنجز والعذر)
 -قــدس االله ســره -لســيد المرجــع الخــوئيفإنّــه حســب كلمــات مقــرّره الكبيــر ا -قــدس االله ســرّه -أمــا الأســتاذ الكبيــر الميــرزا النــائيني

  فإنّه يقول: 
(لا إشــكال فــي أن القطــع إذا تعلــق بكــل شــيء يكــون طريقــاً إليــه لا محالــة كمــا انــه لا إشــكال فــي وجــوب متابعتــه فيمــا إذا تعلــق 

  .٣بتكليفٍ أو موضوع تعلّق به التكليف)
يهــا قــال: (إلاّ أنَّهــا (حجيــة القطــع) غيــر قابلــة للجعــل التشــريعي، وبعــد أنْ القطــع حيــث ذاتــه الطريقــة والكاشــفية لا أمــراً زائــداً عل

  .٤بداهة إنَّ العل التشريعي إنَّما يتعلّق بشيء يكون تكوينه بعين تشريعه بعد قابلة المحل له)
ويـل وبالرغم من هذا الكلام نجد الأستاذ النائيني يعود ويشكّ في القطع الذي يحصل مـن بعـض المقـدمات فيقـول بعـد حـديث ط

  حول القطع الذي يتّخذ موضوعاً وأنَّ للشارع التصرف فيه يقول: 
( وإذا أمكن أخذ القطع بالحكم في موضوعه بدليلٍ آخر فيمكن أخذ القطع بالحكم من سبب خاصّ مانعاً عنه أيضاً، وهـذا كمـا 

وهـذا إنّمـا يكـون باعتبـار تقيّـد الأحكـام  في القطع القياسي فإنَّ المستفاد من رواية أبان عدم اعتبار القطع الحاصل مـن القيـاس،

                                                           
  مباحث القطع. – ٢كفاية الأصول/ ج   - ١
  . ٦ص -٢حقائق الاصول/ ج  - ٢
  . ٤ص -٢اجود التقريرات/ ج  - ٣
  المصدر. - ٤



  

  

٤٠

٤٠

الواقعية بأن لا تكون معلومة عن طريق القيام مـن بـاب نتيجـة التقييـد ففـي الحقيقـة موضـوع تلـك الأحكـام مـن لا يكـون عالمـاً 
  .١بها من طريق القياس

فــي كــل قطــع، هــل أمضــاه  -ذحينئــ–وأنــت تــرى أنّ نتيجــة هــذا الكــلام تحديــد القطــع بمــا لــم يــردع عنــه الشــارع ويجــوز أن نشــكّ 
  كما ذكره المحدثون.. -بالتالي–الشارع أم ردع عنه؟ فيكون الأمر 

  وقد تنِّبه الشيخ الأستاذ إلى ذلك فأراد التخلص منه فقال: 
 (وهذا لـيس تصـرّفاً فـي ناحيـة القطـع حتـى يقـال بـأن طريقتـه ذاتيـة غيـر قابلـة لان تنالهـا يـد الجعـل نفيـاً وإثباتـاً، بـل تصـرف فـي

  ناحية المقطوع، وتخصيصه بموضوع خاص دون آخر). 
وأضاف: (بل لا يبعد أن يكون القطع الحاصل من الجفـر والرمـل، ونحوهمـا أيضـاً كـذلك، بـأنْ تكـون الأحكـام الواقعيـة مختصّـه 

  ٢كل البعيد) من باب نتيجة التقييد بغير العالمين بها من تلك الطرق الغير المتعارفة فإن دعوى الإجماع على ذلك ليست ب
ـــو بتعبيـــر آخـــر فـــي كلمـــات شـــيخنا الأعظـــم  ـــه ول ـــذي وجـــدنا مثل ـــاً إن شـــاء االله إلـــى ناقشـــة هـــذا الاســـتثناء ال وســـوف نعـــود قريب

  (الانصاري) والذي يؤدي نهايةً إلى حذف القطع من استقلاله في بلوغ الحكم الشرعي. 
  أسئلة حائرة: 

الشـائك، لنبلـغ الحقـائق الدفينـة، لا بـدّ أن نطـرح التسـاؤلات المتدرجـة التـي  لكي نثيـر ركـام الأفكـار التـي تجمعـت فـي هـذا الحقـل
  تشابكت مع بعضها، وربما طرحت بصورة غير مرتبة. 

  والتساؤلات هي: 
أولاً: هل العقل يجب اتبّاعـه بعيـداً عـن حكـم الشـريعة حتـى إذا حكـم بشـيء وجـب الانصـياع لـه دون أنْ نسـأل عـن حكـم الشـرع 

  فيه؟ 
  وإذا حكم العقل بشيء فهل الشريعة تحكم حتى تصدق المقولة المعروفة ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ ثانياً: 

ثالثاً: والمناهج العقلية المتبعة في القضايا الفلسفية مثل أقيسة المنطق الأرسطي هل هي مناهج مناسـبة ومأمونـة للتعـرّف علـى 
  الأحكام الالهية؟ 

مٍ شرعي عبر هذه الأقيسـة أو عبـر الجفـر والرمـل والسـبل غيـر المتعارفـة فهـل يجـب شـرعاً التعبّـد بـه رابعاً: وإذا توصلّنا إلى حك
  فيما إذا وصلت قناعتنا به إلى درجة القطع واليقين؟ 

: لا ٣يبدو لي أن خلط هذه الأسئلة ببعضها جعل الحديث مشوشاً حتى وكأن البحث في مواضيع مختلفة. مـثلاً يقـول المحـدث 
ول القطـع عبـر المنـاهج العقليـة المعروفـة، فيجيبـه الأصـولي: فـإذا افترضـنا وحصـل القطـع مـاذا نفعـل؟ انـك تـرى ان يمكن حص

                                                           
  . ٨المصدر/ ص  - ١
  المصدر.  - ٢
  نقصد به المتبع للطريقة الاخبارية.  - ٣



  

  

٤١

٤١

الحديث لا يجري في موضوع واحد بل في موضوعين مختلفين وقد أشار إلى إلى ذلك الشيخ الأخوند في الكفاية حيـث قـال: 
لية لأنها لا تفيد إلاّ الظن كما هو صريح الشيخ المحـدث الأمنـي الاسـتر (وأما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العق

  .١)-رحمة رحمه االله-آبادي
وأنّى كان فإنّ علاقة العقل بالشرع قضية في غايـة الخطـورة، وقـد تشـعَّبت الأحاديـث حولهـا إلـى علـوم كثيـرة ابتـداءً مـن الفلسـفة 

  الفقه. وانتهاءً بعلم الأخلاق ومروراً بالكلام والأصول و 
وكانــت هــذه العلاقــة محــور الخــلاف الرئيســي بــين مختلــف المــذاهب الإســلامية. فبــين مــن يلغــي أساســاً دور العقــل كالظاهريــة 

  والصوفية، وبين من يعطيه دوراً محدوداً مثل الأشاعرة، وبين من يفسح المجال له كاملاً كما فعل المعتزلة. 
عرَّفوا العقل بأنه النور الإلهي الذي أودعه االله القلب، وميّـزوه تمامـاً عـن الأهـواء -معليهم السلا-بينما نعتقد أن أئمة أهل البيت

  والوساوس والظنون، ثم أعطوه دوراً كبيراً في معرفة الحقائق الشرعية وغيرها. 
يـرفض جميـع فعن الظاهرية يقول ماجد فخري: وهو يؤرخ ابن حزم ويعتبره أهم شخصـية ابتعـث الرؤيـة الظاهريـة يوقـول عنـه: (

ضروب القياس أو الاسـدلال ويشـبث بالدلالـة الحرفيـة الضـيّقة للـنصّ معتبـراً المـذاهب الكلاميـة علـى اختلافهـا السـمحة منهـا أو 
  .٢المحافظة المعتزلية أو الأشعرية سواء في الضلال)

ر: (وأننــا لا نســتطيع أن نســمِّي أمــا عــن نظريــة المعتزلــة والأشــاعرة فــي قضــية العقــل فيقــول المؤلفــان حنــا الفــاخوري وخليــل الجــ
المعتزلة متكلمين لأننا نخصّ بهذا الاسم الذين اعتبروا الكلام وسيلةً للدفاع عـن الحـديث والفـّوا كتـبهم وفقـاً لهـذه الطريقـة ونحـن 

  نعلم أنّ المعتزلة كانوا أخصاماً لأهل الحديث. 
نظــر لمعرفــة االله والبرهــان علــى وجــوده فــرضٌ علــى كــل مــؤمن ولــئن اتفّــق المعتزلــة والمتكلمــون علــى أن اللجــوء إلــى العقــل وال

  ومؤمنة، فقد اختلفوا حول مصدر هذا الفرض وقال المعتزلة: إنه عقلي محض ناجم على طبيعة العقل. 
ــالوا: إن اللجــوء إلــى العقــل  أمــا المتكلمــون (ويــرى المؤلفــان أن الأشــاعرة فــي طليعــتهم) فقــد أثبتــوا تقــدم الشــريعة علــى العقــل وق

  والنظر في الامور العقائدية فرضٌ شرعيّ، وإنه لولا الشريعة لما تمكن العقل من معرفة االله وإثبات وجوده. 
فالعقــل فــي نظــر المعتزلــة دليــلٌ داخلــي يمكِّــن الإنســان مــن معرفــة الخيــر والشــر، ولا قيمــة للشــريعة المنزلــة إلا إذا اتّفقــت مــع 

  أحكامه. 
  عهدهم، فإنهم يضعون النص في الدرجة الأولى والعقل في الدرجة الثانية.  أما المتكلمون، ولا سيما في أول

وهنــاك نوعــان مــن البــراهين: البرهــان العقلــي الــذي لا يســتند الا إلــى العقــل ومبادئــه، والبرهــان الســمعي الــذي يســتند إلــى القــرآن 
ون أن كـلّ برهـان سـمعي لا يدعمـه العقـل مـردود، والحديث والإجماع. وفيما  نرى المعتزلة لا يعترفـون الا بقيمـة  الأول ويعتبـر 

يظل المتكلمون، وعلى رأسهم الأشاعرة، يؤكدون أن البراهين العقلية لا قيمة لها إلاّ لأنّ الشرع يأمر بها. وإنّ العقل لا قيمـة لـه 
                                                           

  ية الاصول/ مباحث حجية مطلق القطع. راجع كفا - ١
  . ٤٣١ماجد فخري: تاريخ الفلسفة الإسلامية/ ص  - ٢



  

  

٤٢

٤٢

لبرهــان الســمعي أو فــي ذاتــه، بــل فيمــا يســتمده مــن الشــرع. وفــي حــال تعــذّر الوصــول إلــى الرهــان العقلــي يمكــن اللجــوء إلــى ا
.وأمــا فيمــا يتصــل ببصــائر الــوحي فــي العقــل، وكيــف أنــه النــور المؤيِّــد بــاالله، وأنــه يختلــف عــن ١النقلــي، كمــا يســمونه، فيمــا بعــد)

التعقّلات والأقيسة الأرسطية وما اشبه، فيقول العلامة الميرزا الأصفهاني في ذلك: (أما أسـاس علـومهم (أي علـوم البشـر) فهـو 
تعريف العلـم وتنوصـيفه وتقسـيمه بالحضـوري والحصـولي، والحصـولي إلـى التّصـور والتصـديق، وأمـا أحكـام العقـول  (قائم) على

فعنــد الفحــول مــن البشــر عبــارة عــن الأمــور الثابتــة بالبرهــان، فــأنّ الأســاس عنــدهم علــى تعريــف العقــل وتوصــيفه لتقســيمهم إيّــاه 
فعلية النفس باستخراج النظريـات عـن الضـروريات فمـا كـان نتيجـة البرهـان  بالعقل النظري والعملي، والنظري عندهم، عبارة عن

  .  ٢فهو من أحكام العقل يجب الجري على طبقه)
ينـاقض ذلـك كلـه، فـإنّ أسـاس معـارفهم علـى العقـول التـي -كما عليه أساس معارف الرسول والأئمة-(وأما أساس معارف القرآن

العقـل لا يوصـف ولا يعـرف الا بنفسـه يعرفـه كـلّ عاقـل يجـده وهـو النـور الـذي  هي حجج إلهية مبعوث على جميع العقـلاء وإنّ 
يجده الإنسـان حـال كبـره بعـد عـدم وجدانـه حـال صـغره ممـا يعـرف بـه قـبح أفعالـه وحسـنها. فبعـد صـدور الأفعـال عنـه فـي حـال 

علاً لهـا فـي حـال فقـدان العقـل ولـم أنهـا كانـت حسـنة أو قبيحـة. ومـع أنّـه كـان فـا -بعـد وجدانـه-فقدان العقـل يـدرك بنـور العقـل 
يكن أفعاله خفياً (خفية) عنده لم يكـن يـدرك حسـنها وقبحهـا فمـا يظهـر لـه حسـنها وقبحهـا حتـى يتحسّـر ويغـتّم بفعلهـا. وهـذا هـو 

  العقل).
حينئــذ  (وظــاهر أن هــذا النــور لا يعــرف إلا بنفســه، وأن توصــيفه وتعريفــه للعاقــل الواجــد لهــن إلحــادٌ وإضــلال، لأن ه يتصــوّر

  ويتوهّم، ومتصوّره وموهومه خلاف ما يجده وما به إدراكه الحسن والقبح بالضرورة. 
  بل لا يحتاج إلاّ إلى التذكر بأنّ النور الذي يده وبه يعرف حسن أفعاله السابقة وقبحها أجلُّ من أن يُفهم ويُعلم وُيعقل. 

قولـة، يوجـب الحيـرة، وهـذا كمالـه فيتـذكر العاقـل بأنـه أقـرب كـل شـيء فوجدانه وعرفانه به لعلـوّه عـن المفهوميـة والمعلوميـة والمع
له، كيف وبه يدرك ويعرف حسن الأفعال وقبحها، ويؤاخذ غيره عليها، وهذا العقل الذي لا يوصف إلا بنفسـه، ويعرفـه الإنسـان 

وهـذا العقـل الـذي هـو حجـة لـك ويجده ويربه به غير العقل الذي عقـل ولـه أحكـام فـي العلـوم المعـارف البشـرية كمـا هـو ظـاهر. 
  . ٣عاقل واجد له، إنما هو من حجج االله على خلقه في المعارف الإلهية كما ستعرف

                                                           
  . ١٧٩ص  ١تاريخ الفلسفة العربية/ ج  - ١
ء الجزئية التي يتوصل اليها الإنسان اما عن مقدمات اولية أو عن تجربة الارايوجد فراغ في المتن المخطوط الموجود عندي عند بيان العقل العملي وهو كما يقول ابن سينا: القوة التي تدبر đا النفس البدن على ضوء  - ٢

  .١٩١ص -٢واختيار (راجع تاريخ الفلسفة العربية/ ج
  . ٦للعلامة الحجة الميرزا مهدي الاصفهاني (مخطوط)  -ابواب الهدى - ٣



  

  

٤٣

٤٣

ولقد نقلت هذا نـص مـن كـلام العلامـة الاصـفهاني لأنّـه يشـكل خلاصـة مفيـدة لمـا اعتقـد أنـه بصـيرة الـوحي فـي العقـل، ودوره 
ت الآراء في دور العقل في الشرع، ولا يسعنا التفصيل في تاريخ هـذا الجـدل الأساسي في المعارف والعلوم الإلهية. وهكذا اختلف

  .١الذي أكثر المؤرخون من الحديث حوله
  والآن تعالوا نَعُدْ إلى المسائل الاربعة التي طرحناها آنفا، وأولها: 

  
  
  هل يجب اتباع الاحكام العقلية؟.  - ١

  بأمر فيوجبه أو يحرّمه، وإذا فعل يجب إتباعه أم لا؟ بعيداً ع العلاقة بين العقل والشرع، هل العقل يحكم 
يــرى الــبعض بمــا أن الحــاكم هــو االله وحــده ســبحانه وتعــالى فلــيس للعقــل ســوى دور الإدراك لحكــم االله. يقــول الســيد محمــدم تقــي 

  الحكيم في ذلك: 
، مَــنْ يــذهب إلــى القــول بــه مــن المســلمين وإنْ أوْهــم ذلــك إلا أنّنــا لا نعــرف -فــي المجــالات التشــريعية-(والتعبيــر بــالحكم العقلــي

  على الإطلاق. وقد نسب ذلك على ألسنة بعض المشايخ إلى المعتزلة ففي مسلم الثبوت: 
(لا حكم إلاّ من االله تعالى بإجماع الأمة، لا كما في كتب بعض المشايخ أنّ المعتزلة يرون أنّ الحاكم هو العقـل فـإنّ هـذا ممـا 

  .٢نْ يدّعي الإسلام)لا يجترئ عليه أحد مِمَّ 
ولكنْ يبدو من منهجيّة المعتزلة في مختلف المعارف الإلهيـة أنّهـم يبـالغون فـي دور العقـل ويجعلـون مقامـه فـوق الشـرع. بـالرغم 

  من عدم تصريحهم ذلك إذ أنهم يوجبون به أحكاماً على خالقهم سبحانه. 
الإنسان من معرفـة الخيـر والشـر، ولا قيمـة للشـريعة المنزلـة أن العقل دليل داخلي يمكّن -حسب حكاية بعضهم-وقد سبق قولهم

  .  ٣إلاّ إذا اتفّقت مع أحكامه
وأنّى كان فأنّ للعقل أوامره وزواجره التي لا شكّ فيها، فإنّه يأمرنا بالـدفاع عـن الـنفس أمـام غائلـة الجـوع والمـرض، ويزجرنـا عـن 

حكامــه أشــدُّ مــن انبعاثــه بالشــرع وتســليمه لأحكامــه، بــل أنّ أحكــام العقــل إلقائهــا فــي التهلكــة. وانبعــاث الإنســان بعقلــه وتســليمه لأ
الأوليّة هي التي توجب على الإنسان قبول الشرع والعمل وفق أحكامـه. وتريـد العقـل عـن هـذا الـدور يهـدم بنـاء الشـرع، ولا يـدع 

ية ترتكز على أحكامٍ عقلية، مثل دفـع الضـرر، لنا أساساً نعتمد عليه في الإحتجاج على أحدٍ بشيء. إنّك تجد كل التعاليم القرآن
  وجلب المنفعة، وشكر المنعم، وردّ إحسانه بإحسانٍ مثله، فكيف يجوز نفيُ استقلاله بحكمهُ؟.

                                                           
في التاريخ ومرج الذهب في اخبار من ذهب والفهرست لابن النديم وحلية الاولياء وطبقات الاصفياء ومن الكتب الحديثة: تاريخ يمكن الرجوع إلى الكتب المفصلة مثل الملل والنحل والفرق بين الفرق والكامل  - ١

كتبه التالية: (العرفان الاسلامي، والفكر الإسلامي،   ن هذا الموضوع فيالفلسفة العربية. وتاريخ الفلسفة الإسلامية، وتحقيق در مسائل كلامي از متكلمان اشعري ومعتزلي (بالفارسية). وقد بحث المؤلف جوانب م
  والمنطق الإسلامي).

  .٢٨١الاصول العامة/ ص  - ٢
  . ١٧٤تاريخ الفلسفة العربية/ ص  - ٣



  

  

٤٤

٤٤

وما الشرع إلاّ عقل ظـاهر، ومـا العقـل إلاّ شـرع بـاطن. بلـى، العقـل والشـرع رسـولان مـن عنـد االله، وتأييـد العقـل إنّمـا هـو بنـور 
  يجعل االله له نوراً فما له من نور. االله، ومن لم 

وبكلمة: العقل قـد يحكـم بشـيء، وحينمـا يحكـم بـه يحكـم بضـرورة تنفيـذه، حكمـاً جازمـاً. بلـى، هـذا يختلـف عـن الوجـوب الشـرعي 
  الذي يعني استحقاق الثواب على فعله والعقاب على تركه.. 

  
  
  التطابق بين العقل واحكام الشرع: -٢

الأدلة القياسية التي ساقها البعض على مدى التطابق بين العقـل والشـرع، وأنّـه مـا حكـم العقـل بشـيء  تعالوا قبل أن نخوض في
كشــف عــن حكــم الشــرع أيضــاً، تعــالوا قبــل ذلــك نبحــث فــي أحكــام العقــل والشــرع مــا هــي؟ ألــيس العقــل يهــدينا إلــى أنّ فــي خلــق 

متـه البالغـة هدايتـه للإنسـان عبـر الرسـل، وأنّ الإنسـان رهـين  السموات والأرض آياتٍ تدلنا على خالقٍ عزيز حكـيم، وأنّ مـن حك
مــا اكتســب، إنْ خيــراً فخيــر وغــن شــرّاً فشــرّ، وأنّ الصــدق والوفــاء والإحســان والعــدل والنشــاط والتعــاون، والإيثــار هــي الخصــال 

هــي الرذائــل الــذميم وأضــدادها الحميــدة، وأنّ أضــدادها هــي الصــفات الســيئة، وأنّ الكبــر والحســد والحقــد والنفــاق وســوء الأخــلاق 
  المثل العليا؟. 

وإذا كانت هذه هي أحكام العقول، ووصية الحكماء من الناس، فما هي أحكام الشريعة! أَوَلَيست مثـل ذلـك، أيُّ حكـمٍ فـي كتـاب 
كّر واستبصـر،ووجد أنّ االله لا يصدقه العقل، ولا يتواصى به العرف؟ بلى، قد يكون الإنسان غافلاً أو ناسياً فإذا ذكّره الـوحي تـذ

  النور الذي يشعّ من مشكاة الوحي هو ذاته النور الذي يضيء في فؤاده. 
وإنّ هذا التطابق هو أكبر شهادةٍ على صمدنق الرسول، وأعظم حجة الله على الناس، والى هذه الحجـة تعـود سـائر الأدلـة التـي 

هــو الــذي جعــل الرســول والعقــل حجــةً واحــدة، فــذاك عقــل اعتمــدها الحكمــاء والمتكلمــون فــي صــدق الرســالات. وهــذا التطــابق 
ظــاهر، وهــذا رســول بــاطن.. وهــذه الأحكــام العامــة التــي يتطــابق الــوحي والعقــل فيهــا هــي مصــدر ســائر الأحكــام الجزئيــة التــي 

  تخص الظواهر المحددة والمتغيرات. 
الأحكام العامة. ولذلك كان الشرع كاملاً حيث قـال  ولا يعجز العقل المستنير بالوحي معرفة حكم واقعة جزئية استنباطاً من تلك

  .١ربّنا سبحانه: (اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نِعمتي ورضيتُ ركُمُ الإسلامَ ديناً)
(ولا يأتونـك بمثـلٍ إلا جئنـاكَ  ٣(تبيانـاً لكـل شـيء)  ٢وقال عن كتابه الكريم: ( ولقد صرفنا فـي هـذا القـرآن للنـاس مـن كـل مثـل) 

  .  ٤الحقَّ وأحسنَ تأويلاً)ب
                                                           

  . ٣المائدة/  - ١
  . ٥٤الكهف/  - ٢
  . ٨٩النحل/  - ٣
  .٣٣الفرقان/  - ٤



  

  

٤٥

٤٥

  صلّى االله عليه وآله_:  -وري عن النبي الأكرم
  .١ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلاّ وقد نهيتُكم عنه وأمرتكم به)  (أيها الناس

ة التـي يسـتنبط منهـا ذلـك ومعروف ان الرسول لم يحـدد حـك المتغيّـرات اليوميّـة بصـورةِ تفصـيلية، إنّمـا بـيّن النبـي الأحكـام العامـ
  بالعقل. 

وهكذا لا يبقى لنا مجال للتساؤل عن مورد يحكم به العقل ولا يحكم بـه الشـرع، إذ كـل شـيء موجـود فـي الشـرع إنْ كـان بصـورة 
  خاصة أو بالعموم. نعم العقل يقوم بتحديد الحكم الشرعي المناسب للواقعة. 

فائنه. ولعل هذا هو المراد من قولـه سـبحانه: (فبشِّـرْ عبـاد الـذي يسـتمعون القـول كما أنّ، الشرع يذكر بالعقل ويفضّه ويستثير د
. حيث أن اتبّاع الأحسن لا يكون إلاّ بعد معرفتـه، ومعرفتـه لا ٢فيتَّبعون أحسنّهُ أولئك الذي هداهُم االله وأولئك هو أُولُو الألبابِ)

  هو لبّ الإنسان وأصله.  تتّم إلاّ بهداية االله الظاهرة عبر الرسالة وبالعقل الذي
  باتبّاع أحسن الكتاب. -عليه السلام-وكذلك أمَرَنا االله تعالى على لسان نبّيه موسى بن عمران

  .٣(وَأمُرْ قومَك يأخذوا بأحسنها)
  وهكذا يختلف الأحسن بالنسبة إلى الناس والظروف المحيطة بهم، ومعرفة الأحسن إنّما تتّم بالعقل.. وكذلك قوله سبحانه: 

  .٤(أدعُ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة)
حيــث أنّ الحكمــة وضــعُ الشــيء موضــعه المناســب، ومعرفــة ذلــك بالعقــل، ممــا يــدلّ علــى دور العقــل فــي تحديــد مواقــع عطبيــق 

  الشريعة. 
  :  -عليه السلام-وقوله

  بالعقل.. يدل على أنّ معرفة الحقائق تتم٥(إن على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كل صوابٍ نوراً)
  :  -صلّى االله عليه وآله-وقوله

  (العقل رسول باطن، والرسول عقل ظاهر). 
  .  ٦يدلّ على تطابق العقل والرسالة، وعلى أنّ، أحدهما يكمّل الثاني

ويبــدو أنّ هــذا الكشــف الوجــداني، والشــهود الفطــري، والتجربــة الذاتيــة فــي التعّــرف علــى العقــل ومــدى تطــابق الشــريعة معــه أبلــغ 
  ممّا ساقه البعض دليلاً على ذلك، لماذا؟.  حجةً 

  أولاً: لأنّ ذلك الدليل يعود بالتالي إلى الوجدان فلماذا لا نقصر الدرب ونستدل بالوجدان منذ البداية. 
                                                           

  . ١٧١ص  ٢بحار الأنوار/ ج - ١
  . ١٨-١٧الزمر/  - ٢
  . ١٤٥/ الأعراف - ٣
  .١٢٥النحل/  - ٤
  . ٨٨ص   ١اصول الكافي/ ج - ٥
  سبق في الابواب الماضية احاديث كثيرة في هذا السياق.  - ٦



  

  

٤٦

٤٦

-اً أساسـ-ثانياً: لأن حجتنا القائمة على أساس فضّ العقل ذاته بذاته، تهدينا إلى سُبُل كشف الحقائق التفصيلية أيضاً، لأنها،
  تعتمد على معرفة هذه الحقائق والاستدلال بتلك المعرةف على وجود نور العقل. 

  أدلة الاستاذ النائيني 
  يستدل الاستاذ النائيني على حجية أدلة العقل بثلاثة وجوه:  -قدس االله سره-وحسب تقريرات المرجع الخوئي

عـض الأشـاعرة الـذين أنكـروا وجـود الحسـن والقـبح، ولـم يسـتقبحوا أولاً: إن الأحكام الشرعية تابعة للمصـالح والمفاسـد، ورد قـول ب
  ترجيح الشيء بلا مرجح، ردّه بأنه مخالف لضرورة العقل والوجدان. 

كذلك ردّ القائلين منهم بأن ذات المصلحة وذات المفسدة ليستا منـاطين للحكـم، إنّمـا وجـود مصـلحة ومفسـدة فـي الأفعـال بصـفة 
ضها حلالاً. ردّ هؤلاء بأنّه أية مصلحة تعود إلى المكلـّف أو أيـة مفسـدة تـدرأ عنـه لـو لـم تكـن فـي عامة جعل بعضها حراماً وبع

ذات التكليف مصلحة أو مفسدة. قال: فإنّ الضرورة قاضية بعدم المصـلحة فـي جعـل المكلفـين فـي الكلفـة إلا ايصـال المصـالح 
  الكلفة مع عدم رجوع المنفعة اليهم. إليه وتعبيد المفاسد عنهم، وإلا فأيّ مصلحة تقتضي جعلهم في 

: (مـا مـن شـيء يقـربكم إلـى الجنـة ويبعـدكم عـن النـار إلاّ -صلّى االله عليه وآلـه -هذا وقد تواترت الأخبار معنىً بمضمون قوله
 وقــد أمــرتكم بــه، ومــا مــن شــيء يقــربكم إلــى النــار ويبعــدكم عــن الجنــة إلا وقــد نهيــتكم عنــه) الصــريح فــي انبعــاث الأحكــام عــن

  .١المصالح والمفاسد في الأفعال
ثانيــاً: اســتدلّ علــى أنّ العقــل يــدرك ولــو بصــورة جزئيــة الحســن والقــبح فــي الأفعــال بالضــرورة وقــال: ولــو لا لــك لمــا ثبــت أصــل 

بظهـور الديانة، ولزم افحام الأنبياء إذ اثبات النبوة العامة فـرع إدراك العقـل لقاعـدة وجـود اللطـف. كمـا ان اثبـات النبـوة الخاصـة 
  .٢المعجزة على يد مدّعيها فرع إدراك العقل قبح اظهار المعجزة على يد الكاذب

ــاً: واســتنتج مــن تبعيّــة الأحكــام للمصــالح والمفاســد والحســن والقــبح، ومــن قــدرة العقــل علــى إدراك بعــض المصــالح  -أخيــراً -ثالث
ذلــك معرفــة الحكــم الشــرعي، ألــيس كــلّ حســن والمفاســد علــى أن العقــل لــو افترضــنا وإدراك حســن شــيء أو قــبح شــيء لــزم مــن 

  مأموراً به وكلّ قبيح منهيّاً عنه؟ . 
وقد نقـل عـن صـاحب الفصـول كلامـاً مفصـلاً يشـكك عبـره فـي قـدرة العقـل علـى إدراك المصـالح والمفاسـد، وأجـاب عنهـا جميعـاً 

  بأننا نفترض حالة إدراكه.. 
علـى كشـف ملاكـات الشـريعة،  -وحـده–جية حيـثص ينفـي قـدرة العقـل والواقع أنّ حديث صاحب الفصول يصبّ أكثره في المنه

وســوف ننــاقش ذلــك لاحقــاً إنشــاء االله. ولا ريــب أنّ بــبعض الــردود علــى كلامــه ضــعيف، ومنــافٍ لصــريح الأحاديــث، وأيضــاً لمــا 
  كما نقلنا عنه سابقاً.. -رحمه االله-عله فقهاؤنا من ردّ القياس في الدين ومنهم الاستاذ النائيني

                                                           
  . ٣٧ص -٢اجود التقريرات/ ج - ١
  المصدر.  - ٢



  

  

٤٧

٤٧

ولذلك فإنّنا نفضل إحالة القضية منذ البداية إلى محكمة الوجدان ليرجع كلٌّ إلى عقله ويستثيره، ويستنطقه هل يسـتقلّ بمعرفـة 
  الأحكام بعد تذكرة الوحي؟ ويأتي الجواب بنعم من قبل مَنْ ألقى السَّمع وهو شهيد. 

  الثقافة الباطلة والتربية المنحرفة..أمّا بدون ذلك فإنّ العقل يبقى في سباته ولا يقاوم جبت الهوى و 
  
  
  مناهج القياس  -٣

حينمــا تلامــس الــنفس البشــرية أرجــاء الحقيقــة بنــور العقــل تســتريح وتغمرهــا الســكينة والاطمئنــان.. ولكنهــا حــين تفقــد هــذا النــور، 
اطنيــة كــالكبر والحســد وتعــيش ظمــأ الحقيقــة.. يجــب عليهــا أن تبحــث عنهــا بــلا كلــل. وإذا كانــت بينهمــا وبــين الحقيقــة حجــب ب

والغـرور.. ســعت فــي تزكيـة الــنفس وتطهيرهــا منهـا.  وإذا منعتهــا عــن معرفــة الحقيقـة حجــبٌ واقعيــة مثـل انعــدام الوســائل الكفيلــة 
ـــنفس أنْ تعتـــرف أولاً بـــذلك لكـــي يســـعى الإنســـان جاهـــداً لتـــوفير الوســـيلة  بالمعرفـــة، كضـــعف البصـــر أو بُعـــد المســـافة فعلـــى ال

منظـاراً مقربـاً أو مطيّـة تعـرب المسـافة إلـى حيـث الحقيقـة. ثـم تبحـث عنهـا فتجـدها. أمـا إذا أصـابه غـرور العلـم  المناسبة.. مثلاً 
وملأ نفسه بظنون الهوى، وزعم أنّه قـادر علـى معرفـة الحقيقـة كلهـا بمـا أوتـي مـن وسـائل محـدودة فهنالـك تقـع المصـيبة الكبـرى 

تختــرع لغــة جديــدة ولكنــك لــن تتعــرف علــى اللغــة الصــينية.. كــذلك نشــأت مشــكلة تصــوَّره مــن معــاني كلماتهــا الغريبــة، فإنــك قــد 
القياس في الإنسـان حيـث كـان مـن الصـعب عليـه أن يقـاوم غـروره ويعتـرف بأنـه لـم يـؤت علـم كـل شـيء فأخـذ يمـلأ فـراغ نفسـه 

س ويقــول: (وآخــر قــد تســمّى هــذه الحالــة عنــدما يصــف طائفــة مــن النــا -عليــه الســلام-بالأوهــام والظنــون. ويّصــور الإمــام علــيّ 
عالماً وليس به، فاقتبس جهائل من جهّائل، وأضاليل من ضلاّل، ونصب للناس أشـراكاً مـن حبائـل غـروره وقـول زوره قـد حمـل 

  .١الكتاب على آرائه، وعطف الحق على أهوائه)
تقـد أنّـه قـد عرفهـا، وهـذا الاعتقـاد يمنعـه وتصبح المشكلة بالنسبة إليه مضاعفةً إذ أّ،ه لا يصل إلى الحقيقة ولـن يبلغهـا لأنّـه يع

  من السعي نحوها مستقبلاً أو قبول كلام من ينبئه عنها. 
وأول غرور الإنسان زعمُه بأنّه أُوتي القدرة على العلم بـذات االله سـبحانه، فأخـذ يقـيس ربـه بنفسـه جهـلاً بمقامـه.. ثـم جـرى علـى 

  ذلك فأخذ يقيس دينه بأهوائه. 
  : -عليه السلام-لمؤمنينيقول الإمام أمير ا

: قال االله جل جلاله: (ما آمن بي مَنْ فسّر برأيه كلامي، وما عرفني مَنْ شبَّهني بخلقي، -صلّى االله عليه وآله–قال رسول االله 
  .٢وما على ديني مَنِ استعمل القياس في ديني)

  هيان معاً إلى إشباع غرور الإنسان عبر القياس.. إننا نجد كيف اتصلت ضلالة تشبيه االله بضلالة القياس في دينه، لأنّهما ينت
                                                           

  .١١٩ص  Ĕ٨٧ج البلاغة/ خطبة  - ١
  . ١٠٧ص  ٩٢بحار الانوار/ ج  - ٢



  

  

٤٨

٤٨

وتاريخياً إنّما نشأت فكرة القياس التي استولت على الفكـر اليونـاني بسـبب هـذا الغـرور الجـامح بعـد اكتشـاف قـوانين الهندسـة، 
فضــلّوا  حيــث زعمــوا أنّهــم قــادرون علــى كشــف كــل حقــائق الكــون عبرهــا، فانــدفعوا يقيســون كــل كــل شــيء بمعــادلات هندســية،

  وأضلّوا أجيالاً متمادية من البشر. 
بعــد أنْ يســمَّي المــذهب التعقلــي بـــ(السنة المــأثورة) أو (المــذهب الكلاســيكي) يقــول: الــدافع الأول ١يقــول عــن ذلــك براترانــد راســل 

لقياســي). لقــد أشــبعهم والبســيط الــذي كــان وراء هــذا المــذهب اعتقــاد حكمــاء اليونــان الســاذج القــدرة المطلقــة للتعقــل والاســتدلال (ا
اكتشاف الهندسة غروراً وسكراً حتى زعموا بـأنّ مـنهج القيـاس الـذي اسـتخدم فيهـا يمكـن أنْ يسـتعمل بصـورة مطلقـة وكلّيـة (وفـي 
كل شيء). كانوا يزعمون: أنّ الحقيقة أمرٌ واحـدٌ ولا تعـدد فيهـا، ولـيس عـالم الحـس سـوى غـرور وأوهـام محضـة، ولـم يـرفَّ لهـم 

رابــة هــذه النتــائج. بــل كــانوا مــن شــدّة الإعتقــاد (بمــنهج القيــاس) قــد بلغــوا درجــة زعمــوا انّ بإمكــانهم إصــدار أعظــم جفــنٌ بســبب غ
. ويـرى أنّ السـبب ٢وأغرب الأحكام فيما يتّصل بالحقـائق الكليـة دون أنْ يشـكّوا فـي صـحتها بسـبب معارضـتها للتجـارب الحسـية

  .٣أدوات معرفته -يومئذٍ –ليونانية أنّهم تكلَّفوا علماً لم يُؤت الإنسان الرئيسي للأخطاء التي تورّطت فيها الفلسفة ا
وقــد تنبّــه المســلمون، مبكــراً إلــى هــذه الثغــرة الواســعة فــي المــنهج اليونــاني المنطقــي والفلســفي ولــذلك لــم تتــأثّر ثقــافتهم بــه إلاّ عنــد 

  شريحةٍ معينةٍ منهم. 
ت قائمـة علـى أسـاس مـنهجهم القرآنـي المتميّـز بالـدلائل الفطريـة والوجدانيـة، وإنْ فمعارف التفسير والحديث والرجال والعقائـد ظلـّ

لم تتبلور هذه المناهج بصورة كافية.. بلى، استحدث علم الكلام، واستفاد من المنهج الفلسفي للرّد على شـبهات المتفلسـفين مـن 
م، بينما اعتبـر الآخـرون مـنهج القيـاس غيـر مناسـب المسلين، واستفاد البعض من القياس الذي اعتمد على فهم ملاكات الأحكا

  لفهم احكام الدين، وملاكاتها. 
واعتراضــات العلمــاء المســلمين علــى المنطــق الارســطي هــي ذاتهــا التــي أصــبحت اليــوم واضــحة حتــى لطــلاب الثانويــة. ولــو لا 

نــت المنــاهج القرآنيــة قــد فتحــت آفــاق التوقّــف الحضــاري الــذي طــرأ علــى المســلمين بعــد الحــروب الصــليبية الطوفــان التتــري لكا
  المعارف أمام البشرية. 

  ولكن المعروف أنّ قبساً من نور القرآن شعّ على العقل الغربي فأناره، وأنار له العالم، وتقدم في حقول العلوم. 
ج التــي كانــت لرحلــة إنــكّ تجــد رحلــة الغزالــي مــن الشــك إلــى اليقــين قــد ســبقت رحلــة ديكــارت بقــرون، ولكنهّــا لــم تثمــر تلــك النتــائ

  ديكارت. 
وإنّ مناقشـــات علمـــاء المســـلمين لعقـــم المـــنهج الكلاســـيكي ســـبقت مناقشـــات بيكـــون، ولكنهـــا ذهبـــت أدراج حالـــة التخلـّــف التـــي 

  أصابتهم. 

                                                           
  الفلسفة والمنطق. فيلسوف انجليزي استفاد من الرياضيات في  - ١
  .١٩علم ماية عالم خارج/ ترجمة منوجهربزركمر/ فارسي/ ص –براترند رسال  - ٢
  المصدر.  - ٣



  

  

٤٩

٤٩

عـة فمثلاً تجد ابن حزم يرى أنّ أقوال المتكلمـين معتزلـةً كـانوا أم أشـاعرة أم سـواهم فـي بـاب ماهيـة االله وتركيـب الجـوهر، وطبي
المســؤولية الخلقيــة.. الــخ جميعهــا باطلــة، وعليــه فينبغــي للإنســان أنْ يســلّم بامتنــاع تحــرّي الحقيقــة فــي مثــل هــذه الخفايــا بالعقــل 

    ١وبصورة أخص سر ماهية االله وطرقه الحكيمة.
اليونــانيين ومــن اتــّبعهم وحســب مــا تــرى إنّ هــذه الفكــرة هــي ذاتهــا التــي نقلناهــا مــن الفيلســوف البريطــاني براترانــد راســل.. مــن أنّ 

تكلّفوا علماً لم يؤتوا ادواته.. وعن المنطق الأرسطي يقول فخر الدين الـرازي: قـد تأمّلـتُ الطـرق الكلاميـة والمنـاهج الفلسـفية فمـا 
  رأيتُها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً، ورأيتُ أقرب الطرق طريقة القرآن. 

  .٢هذه المناهجويدّعي انّ من جربته لن يشكَّ في عدم جدوى 
  هي التالية:  -حديثاً ضد هذا المنطق -وخلاصة النقد الموجّه

  أنّ المنطق الأرسطي اهتّم بشكل التفكير، وغفل عن مادته.  -١
أنـــه لـــم يهـــتم بـــدور الســـلبيات البشـــرية (كـــالهوى والغضـــب) فـــي إضـــلال البشـــر. ولا بـــدور الإرادة والعقـــل فـــي مقاومـــة هـــذه  -٢

  السلبيات. 
  ان يعيش في دور طفولة البشر حيث كان يزعم الإنسان أنّه قادر على إدراك كل شيء بترتيب بعض الأقيسة. أنّه ك -٣
  أنّه كان يبحث عن المطلق، مَّما جعله يغفل عن الحقائق وعما بيّنها من فوارق عظيمة. مما هو وظيفة العلم. -٤
  . ٣اليها بوضوحوقد تنّبه المفكرون المسلمون إلى هذه الثغرات، وأشاروا   -٥

  والمحدثون من علمائنا أشاروا إلى بعض تلك الثغرات، وحذروا من مغبّة الاعتماد على المناهج القياسية التعقلية. 
وقبل أن ننقل كلماتهم في ذلك نـذكر بـأنّ حـديثهم هـذا لا يتعلـّق بمباحـث القطـع، بـل بأسـاليب الوصـول إلـى الحكـم الشـرعي، إذ 

تفت الإنسان إلـى أنّ الطريـق إلـى العلـم لا يمـر عبـر المنـاهج التعقليـة يصـبح أكثـر حـذراً ولا يغتربهـا. حينما يل÷ من الواضح أنّ 
ومن ثمَّ لا يزعم أنه قد أوتي العلم، أو حصل عنده القطع بـالحكم. ولـذلك لا يجـوز أنْ نعتـرض علـيهم بـالقول: كيـف إذا حصـل 

لقطع لا يحصل من هـذه المنـاهج لمـن التفـت إلـى كلمـاتهم فـي الاعتـراض للفرد القطع من خلال هذه المناهج؟ لأنّهم يرون أنّ ا
  عليها. 

دعنا نستمع إلى كـلام المحـدث الاسـتر آبـادي الـذي يحكيـه عنـه شـيخنا الأعظـم الأنصـاري، والـذي يعكـس نقلـه مـن دون تعليـق 
  ميله إليه، قال: 

الله تعــالى وهــي: أن العلــوم النظريــة قســمان: قســم ينتهــي إلــى الــدليل التاســع مبنّــي علــى مقدمــة دقيقــة شــريفة تفطّنــتُ لهــا بتوفيــق ا
مادة هي قريبة من الإحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة الحساب وأكثر أبواب المنطق. وهذا القسم لا يقـع فيـه الخـلاف بـين 

                                                           
  . ٤٢٢تاريخ الفلسفة الإسلامية/ ص  - ١
  . ٤٣٣المصدر/ ص  - ٢
  .٤٣٦ -٤٢٩. وتاريخ الفلسفة الإسلامية/ ص ٥٦راجع: المنطق الإسلامي اصوله ومناهجه للمؤلف/ ص  - ٣
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لقسـم الحكـم الإلهيـة العلماء، والخطأ في نتائج الأفكار ويضيف: وقسم ينتهي إلى مـادة هـي بعيـدة عـن الاحسـاس، ومـن هـذا ا
والطبيعــة وعلــم الكــلام وعلــم اصــول الفقــه والمســائل النظريــة الفقهيــة وبعــض القواعــد المــذكورة فــي علــم المنطــق. ومــن ثــم وقعــت 
الإختلافـات والمشـاجرات بـين الفلاسـفة فـي الحكمـة الإلهيـة والطبيعـة وبــين علمـاء الإسـلام فـي أصـول الفقـه ومسـائل الفقـه وعلــم 

لك. والسبب في ذلك أنّ القواعد المنطقية انمـا هـي عاصـمة مـن الخطـأ مـن جهـة الصـورة لا مـن جهـة المـادة، إذ الكلام وغير ذ
أقصى ما يستفاد من المنطق في باب الأقيسـة تقسـيم المـواد علـى وجـه كلـي إلـى أَقسـام وليسـت فـي المنطـق قاعـدة بهـا يعلـم أنّ 

   ١المعلوم امتناع وضع قاعدة يكفل بذلك.كل مادة مخصوصة، داخله في أيّ قسم من الأقسام ومن 
وهذا الأمر الذي التفت الهي بتوفيق االله سبحانه المحدث الاستر آبادي التفـت إليـه مـن قبلـه علمـاء كثيـرون.. كمـا أصـبح اليـوم 

  جزءاً من معارفنا الحديثة التي لا يختلف فيها عالمان. 
عقل في غير المحسوسـات ومـا يكـون مباديـه قريبـة مـن الإحسـاس إذا لـم قال الشيخ: والمستفاد من كلامه عدم حجيّة إدراكات ال

ثم قال: (وممـن  -قدّس سره-يتوافق عليه العقول. وقد استحسن ما ذكره غير واحد مما تأخّر عنه منهم السيد المحدث الجزائري
لمتقـدم فـي هـذا المقـام واستحسـنه، وافقهما على ذلك في الجملة المحدث البحراني في مقدمات الحـدائق حيـث نقـل كلامـاً للسـيد ا

  إلاّ أنه صرح بحجّية (الدليل) العقلي الفطري الصحيح، وحكم بمطابقته للشرع له، ثم قال: 
لا مــدخل للعقــل فــي شــيء مــن الأحكــام الفقهيــة مــن عبــادات وغيرهــا ولا ســبيل إليهــا إلاّ الســماع عــن المعصــوم لقصــور العقــل 

  ..٢المذكور عن الإطلاع عليها
  تدل المحدثون على قولهم بما خلاصته تعود إلى الحجج التالية:وقد اس

  الأخطاء والإختلاف 
إذا كانت المناهج العقلية (ويقصدون بها مناهج القياس المعروفة في الفلسفة والمنطق) عاصمة عن الخطأ.. فما هذه الأخطـاء 

  فيها البشرية خلال القرون الماضية. الفظيعة التي لا نشكّ نحن اليوم ولا أحد من الناس فيها.. والتي وقعت 
إن الثقافة اليونانية في الإلهيّات والطبيعيات والأمور الإنسانية سلسلة لا تنتهي من الأخطاء والضـلالات، فهـل يبقـى عنـدنا ثقـة 

ا الإخــتلاف بتلــك المنــاهج التــي قــادتهم إليهــا؟ وإذا كانــت هــذه المنــاهج وســيلة لحســم الخــلاف، وبلــوغ الحقــائق والواضــحة، فلمــاذ
  الواسع بينهم؟ 

فبعكس الرسالات الإلهّية التي كانت أُولاها تصدق أُخراها، ترى المذاهب الفلسفية يكفر بعضها بعضاً، ويدّعي كـلٌّ أن الوجـدان 
  والبديهة، وشهادة المقاييس كلها تقف إلى جانبه. 

                                                           
  . ٩رائد الأصول/ ص ف - ١
  . ١٠المصدر/ ص  - ٢
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نَّ تفرق ماء الكـوز إلـى كـوزين إعـدامٌ لشخصـه وإحـداثٌ والى ذلك يشير المحدث الاستر آبادي بقوله: (إنّ ادّعوا البداهة في أ
لشخصــين آخــرين. وعلــى هــذه المقدمــة بنــوا إثبــات الهيــولي، وان الإشــراقّيين ادّعــوا البداهــة فــي أنّــه لــيس إعــداماً للشــخص الأول 

  .١وإنّما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال)
لاف ناشـيء أيضـاً فـي الاحكـام الشـرعية بـين الفقهـاء فقـال: (فلـو سـلم وقد أجاب الشيخ الانصاري عن هذه الإشكالية بـأن الإخـت

وكلن المحدث الاستر آبادي كان قـد  ٢وأغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية
القياسـية التـي تبعـث فيهـا  أجاب عن مثل هذا الاشكال بما خلاصته ان الاختلاف الموجود في الاحكام الشرعية منشؤه المنـاهج

قال: (فإن قلت لا فرق في ذلك بين العقليـات والشـرعيات والشـاهد علـى ذلـك مـا نشـاهده مـن كثـرة الاختلافـات الواقعـة بـين أهـل 
الشـــرع فـــي أصـــول الـــدين وفـــي الفـــروع الفقهيـــة قلـــت: إنمـــا نشـــأ ذلـــك مـــن ضـــمّ مقدّمـــة عقليّـــة باطلـــة بالمقدّمـــة النقلّيـــة الظنيّـــة أو 

  .  ٣يّةالقطع
والواقع: أن هذه الإشكالّية هي الثغـرة الواسـعة فـي جـدار الفلسـفة كمـا فـي جـدار أيّ مـنهجٍ آخـر يـدّعي رَفـع الاخـتلاف ثـم يعجـز 

  عن ذلك أو يزعم بلوغ الحقائق ويوقع الإنسان في أخطاء كبيرة. 
  والنقض بما يوجد عند بعض المتشرعة من اختلافات مخدوش بما يلي: 

ء لم يلتزموا بالمنهج الشرعي بـل أدخلـوا فيـه المنـاهج البشـرية، وهـذا الـرد هـو مـا أشـار إليـه المحـدث الأسـتر آبـادي أولاً: إن هؤلا
  آنفاً. 

يـؤديّ ÷ ثانياً: إن الأحكام الرعيـة أكثرهـا ظاهريـة ولا يـدّعي الفقهـاء أنّهـا حقـائق نهائيـة. بينمـا يـدّعي أصـحاب المـنهج الآخـر أنّ 
الدّعاء يزعمون أنّه كلما حكـم بـه العقـل حكـم بـه الشـرع. فـالاختلاف لا يـنقض الأحكـام الفقهيـة التـي  بهم إلى عين الحق، وبهذا

  هي وظائف المكلفين بينما ينقض ادعاء أولئك. 
بمــا لــدى أتبــاع المــنهج الفلســفي  -علــيهم الســلام -ثالثــاً: إذا قســنا اخــتلاف المــؤمنين بالشــريعة الإســلامية والتــابعين لــنهج الأئمــة

  يناه شيئاً ضئيلاً. ويعود عادة إلى أمور ثانوية. بينما الاختلاف عند الفلاسفة واتباعه يطال كل الامور تقريباً. لرأ
  خفاء الملاكات الشرعية 

بمــا أنّ الحكــم العقلــي يعتمــد علــى فهــم المــلاك الــذي هــو علــة الحكــم وفلســفته، وحكمتــه، حتــى يمكــن تعمــيم الحكــم وفــق ذلــك 
  ملاك الشرعي يجعل العقل حائراً، ولا يدعه واثقاً من نفسه في الحكم بشيء. الملاك، فإن خفاء ال

  حيث جاء فيه:  -حسب أجود التقريرات–وقد افاض صاحب الفصول في الحدث عن هذا الجانب 

                                                           
  . ٩المصدر/ ص  - ١
  . ٨المصدر/  - ٢
  . ٩المصدر/ ص  - ٣



  

  

٥٢
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لـى (ثم إنّ صاحب الفصول ذهب إلى إنكار الملازمة من الطرفين ( بين العقل والشرع) واستدلّ عليـه بوجـوه: يرجـع بعضـها إ
دعوى وجود الحكم الشرعي مع عدم وجود الملاك في مورده وبعضها إلـى دعـوى وجـود المـلاك مـع عـدم وجـود الحكـم الشـرعي 

  ثم أخذ يبّين أمثلة شتّى على كلامه، منها: ١في مورده
: (اســكتوا -عليـه وآلـه صـلّى االله-الأوامـر الامتحانّيـة التـي هـدفها مجـرد الأمـر والإنقيـاد، لا المـلاك فـي المـأمور بـه. ومنهـا قولـه

  عمّا سكت االله، فأنّ االله لم يسكت عنه نسياناً) إلخ..
ومنها النهيُ عن العمل بالقياس مع أنّه قد يصادف الواقع. ومنها: أنّ الملاك إنَّما يتحقـق بقصـد القربـة، وقصـد القربـة لا يمكـن 

  الأمر به. 
المـأمور بـه لا مـلاك فيـه. وقـد نـاقش فـي أجـود التقريـرات هـذه الوجـوه ومنها: التقية التي تكون فـي ذات الأمـر. والتـي نعمـل أنّ 

من إمكان انفكاك الحكم عن الملاك وبالعكس واسـتدلاله علـى ذلـك بهـذه  -قدّس سره–الواحد بعد الآخر ثم قال: فما ذهب إليه 
  .  ٢الوجوه الضعيفة لم يكن مترقّباً منه

  قتضي القول بأنّ بعض المناقشات فيها أضعف منها. حقاً أنّ بعض الوجوه ضعيفُ إلاّ أنّ الإنصاف ي
وقــد غــاب عــن المعتــرض أنّ مَــدْعى صــاحب الفصــول هــو التشــكيك فــي قــدرة العقــل علــى كشــف حقــائق الشــرع لأنّهــا غامضــة 

يكـون وقـد  -كمـا أمـر االله إبـراهيم بـذبح ابنـه–ومتعدّدة الاهداف، فقد يكون الهدف مجرد تجربـة الفـرد فـي مـدى اسـتجابته للأمـر 
في مجرد إصدار الامر، كما في بعض الاوامر الظاهرية. والعقل يحذر الإنسـان عنـد تـذكّر هـذا الواقـع مـن التسّـرع فـي الحكـم، 

 -علــيهم الســلام -بــل قــد يصــاب الإنســان بإحبــاط ولا يثــق بنظرتــه ذات البعــد الواحــد إلــى القضــايا. ويبــدو أنّ حكمــة أمــر الأئمــة
حكمـة نهــيهم عـن القيــاس، هـو بالضــبط كَسـرُ غــرور الإنسـان الــذي يـزعم أنــه قـادر علــى فهــم  بالسـكوت عمــا سـكت االله، وكــذلك

  حقائق الدين ببعض المعارف البسيطة التي يحصل عليها. 
وأساســـاً إن المشـــتغلين بالأقيســـة والمعتمـــدين علـــى المنـــاهج الفلســـفية قـــد يصـــيبهم الغـــرور الجـــامح ويقطعـــون بمـــا يوصـــلهم إليـــه 

فهــل نعــذرهم فــي ذلــك. أَوَلا تشــملهم نصــوص النهــي عــن القيــاس أو عــن تكلُّــف علــم مــا ســكت االله عنــه، أو منهــاجهم الخــاطئ. 
النصوص التي تحذّر من التكلّم في الدين بالعقل؟ كلا.. بل هم المقصودون من هـذه النصـوص، وكـان علـيهم اختيـار الصـراط 

  فلما اختاروا سبيلاً آخر وضلّوا فقد احتملوا إثم اختيارهم!  المستقيم الذي هداهم الهل إليه. وهو صراط الوحي.. وأهل بيته
وبكلمــة: إن حــديث صــاحب الفصــول وغيــره مــن علمائنــا الكــرام المحــذرين مــن ارتيــاد هــذا الطريــق الشــائك مــن محــدثين وغيــرهم، 

لـبعض فـي البحـث عـن إنّما هو تابعٌ لنصـوص أهـل البيـت. وهدفـه هـو هـدفها، مـن التحّـذر مـن السـبيل الخـاطيء الـذي يختـاره ا
  الحكم الشرعي. وإتيان البيوت من ظهورها، وتجنّب الباب الذي أمر االله بإختياره. 

  خلاصة الأفكار 
                                                           

  . ٣٨ص -٢اجود التقريرات/ ج  - ١
  . ١٢٦ص  ٧٦بحار الأنوار/ ج  - ٢
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  وكلمة الخلاصة التي نرجوا أن تكون كلمة الفصل أيضاً تحدَّد بالنقاط التالية: 
  وفيق بين منهجين مختلفين بل ومتناقضين: أولاً: إنّ التأمّل في كلمات الفقهاء يهدينا إلى محاولة جادة عند بعضهم للت

منهج الإسلام الذي ينهى عـن القيـاس بشـدّة بالغـة. ويحـدّد السـبيل الوحيـد لمعرفـة الـدين وهـو الـوحي واهـل بيتـه، والفقهـاء  -ألف
  ملتزمون بهذا المنهج. 

  وسيلة لفهم الحقائق. منهج الفلسفة واعتماده على المناهج المنطقية التي تزعم أنها تعتمد على العقل ك -باء
وهذه المناهج يرفضها الفقهاء عـادة فـي الفقـه. ولكـنهم فـي علـم الكـلام وربمـا فـي الاصـول يأخـذون ببعضـها لمجـرد ردّ الشـبهات 

  الآتية من أصحابها على مناهج الدين ردّاً قائماً على اسسهم. وبتعبير آخر استخدام سلاحهم ضدهم!!
هــذا الوســط تتمثــل فــي معرفــة العقــل.. فاشــتباه الــبعض فــي معنــاه جعلــه يخلــط بــين مــا يســميه ويبــدو لــي أن الحلقــة المفقــودة فــي 

  الحكماء والمتكلمون بالعقل والمناهج العقلية. 
فـذا كـان العقـل هـو مـا يقصـده الفلاسـفة فلمـاذا لا يجـوز القيـاس فـي  -فوقع فـي تنـاقض عظـيم –وبيّن ما جاء في القرآن الكريم 

رسولاً باطناً، وشرعاً إلهياً فـي داخـل الإنسـان؟ أولـيس الشـرع أساسـاً قائمـاً علـى أسـاس العقـل؟ فلمـاذا النهـي  الدين؟ أَوَليس العقل
عن الالتزام به؟ كلا.. العقل في الكتاب والسنّة لـيس هـو الـذي يزعمـه الفلاسـفة وقـد سـبق كـلام العلامـة الميـرزا الاصـفهاني فـي 

  الفارق بينهما.. 
سلام نهى عن مناهج الفلاسفة التي يسمونها بالعقل وهي ضلالة بينمـا أمـر بالعقـل الحـق الـذي هـو نـور وإذا ثبت الفرق فإنّ الإ

  االله وشرعه ورسوله الداخلي. 
ثانيـــاً: ان العقـــل كمـــا الشـــرع.. يـــأمر بجوامـــع العلـــم، وأصـــول الأحكـــام، وهمـــا فـــي ذلـــك لا يختلفـــان. فـــاالله ســـبحانه يـــأمر بالعـــدل 

  اء والمنكر والبغي..والإحسان، وينهى عن الفحش
   …وينهى ربنا عن الشرك ويأمر الإحسان إلى الوالدين والإنفاق على ذوي القربى والمساكين و

وكل ذلك وصايا العقل أيضاً، وبين العقل والوحي ذلك التطابق العظيم الذي هو دليل صدق الوحي. أمّا فـي الفـروع فـإنّ العقـل 
العامة لمعرفة حكمها. وقد ذكّر الدين أيضاً بـبعض تلـك المنـاهج بالخصـوص وذكّـر  يملك مناهج بكيفية الاستفادة من الأصول

  بضرورة العودة إلى العقل في غيرها. 
فـي إصـدار حكـم شـرعي. لا يوجـد أي موضـوع نفقـد فيـه حكـم  -ومـن دون الشـرع -فإذاً لا يوجد لدينا موضوع يستقلّ فيه العقـل

  .١ختلاف العريضالشرع عامّاً أو خاصّاً.. فلماذا هذا الا

                                                           
  
  الاحكام وبذلك يكون علمنا đا علماً قائماً على النص كما هو قائم على العقل. في الجزء الثالث قيم الشريعة ومقاصدها اعتماداً على الكتاب السنة وهي ذاēا ملاكات  - انشاء االله–سنذكر  - ١
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في البحث أشار اليهـا القـرآن الكرمـي وأوضـحها السـنّة الشـريفة وأتبّعهـا علمـاء الإسـلام بعفويـة  ١ثالثاً: وللدين مناهجه الخاصة
 -كمـا سـبق الحـديث عـن ذلـك -وبلا تكلّف.. وهي غريبة عن مناهج الفلسفة ومتناقضة احياناً معها. وعلماء الإسـلام السـابقون

   بتلك المناهج. قد اتبعوا عملاً 
رابعاً: ولاية أولياء االله وفي طليعتهم رسل االله والأئمـة المعصـومين علـيهم جميعـاً صـلوات االله وسـلامه هـي بـذاتها محـور الـدين، 
وعمود الشريعة، وشرط التوحيد. ولا يقبل االله عملاً من دونها. ولذلك لا ريب في أنّ المطلوب هو اتبّاعهم في أمر الدين، ومن 

  اتبّاعهم يكون العمل لاغياً. وحتى لو عرفنا مطابقته لأمر االله يقيناً.  دون
والنصوص في ذلك متواترة معنىً ويبدو أنّ ذلك يعتبر من ضرورات المذهب الحق. من خلال هذه الأمور الأربعة نستطيع ان 

كمــا فعــل  -لقيــاس والمنــاهج التعقليــةنرفــع الاخــتلاف فــي كلمــات الفقهــاء رضــوان االله تعــالى علــيهم. حيــث أنهــم إذا نهــوا عــن ا
فليس لأنهم ينفون العقل الفطـري المسـتنير بـالوحي الإلهـي بـل لأنهـم لا يؤمنـون بمـا يسـميه الفلاسـفة عقـلاً أو لأنهـا  -المحدّثون

  يعتبرون اتباع اولياء االله شرطاً لصحة العمل مثلاً المحدِّث البحراني يقول مرة: 
حكــام الفقهيــة مــن عبــادات وغيرهــا، ولا ســبيل اليهــا إلاّ الســماع عــن المعصــوم لقصــور العقــل (لا مــدخل للعقــل فــي شــيء مــن الأ

  .٢المذكور عن الاطلاع عليها)
  ولكنه يعود ويؤكد أهمية العقل ويقول: 

 (وأما لو أُريد المعنى الأخر (للعقل) وهو الفطري الخـالي مـن شـوائب الأوهـام الـذي هـو حجـة مـن حجـج الملـك العـلام، وإن شـذّ 
  .٣وجوده في الأنام ففي ترجيح الدليل النقلي عليه إشكال)

حجةً هو ما أشارت إليه الآيات وصـرّحت بـه السـنّة، مـن النـور الإلهـي  -صاحب الحدائق -من هنا يظهر: أنّ العقل الذي يراه
عليــه عنـد فلاســفة اليونــان الـذي أودعــه االله فـي القلــب وبـه يعــرف الإنسـان رّبــه ويميّـز الخيــر عـن الشــر، بينمـا العقــل المصـطلح 

الذي هو مجموعة تصورات وتصديقات فإنّه ليس بحجة عنده في الدين، ولكن أي عقـل، انمـا العقـل الـذي هـو نـور  االله وحجـة 
  االله، لا العقل المصطلح تأمل في كلامه التالي حيث يقول: 

النقــل المتــواتر علــى حجيــة العقــل وأنّــه حجــة حكّــم العقــل، (ومــا ورد مــن  -قــدس ســره–امــا الاصــوليون مــثلاً الشــيخ الانصــاري 
باطنــة، وأنّــه ممّــا يعبــد بــه الــرحمن ويكتســب بــه الجنــان ونحوهمــا ممّــا يســتفاد منــه كــون العقــل الســليم أيضــاً حجــةً مــن الحجــج، 

ك فـلا إذا قـالوا ذلـ ٤فالحكيم المستكشف به حكـم بلغـه الرسـول البـاطني الـذي هـو شـرع مـن داخـل كمـا أنّ الشـرع عقـلٌ مـن خـارج
يعــين مطلــق العقــل، بــل العقــل الــذي هــو شــرع االله مــن الــداخل حيــث ينفــي العقــل المصــطلح ويقــول فــي تأويــل بعــض الأخبــار 

                                                           
  ذكر المؤلف هذه المناهج في كتابه (المنطق الإسلامي اصوله ومناهجه).  - ١
  . ١٠الفوائد/ ص  - ٢
  المصدر.  - ٣
  . ١١المصدر/ ص  - ٤



  

  

٥٥

٥٥

الرادعة عن العمل بالعقل: (أنّ المقصود من أمثـال الخبـر المـذكور عـدم جـواز الاسـتبداد بالأحكـام الشـرعية بـالعقول الناقصـة 
  .١الزمان من العمل الأقيسة والاستحساناتالظنية على ما كان متعارفاً في ذلك 

يقول في موضع آخر من كلامه: فلـو خـاض فيهـا ( فـي المطالـب العقليـة) وحصـل القطـع بمـا لا  -قدس االله سره –ولذلك فإنّه 
    ٢يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك لتقصيره في مقدمات التحصيل.

  أجود التقريرات يقول وهو يثبت حكم العقل:  وهكذا تجد الاستاذ الكبير الميرزا النائيني حسب
(إن القطـــع الطريقـــي لا يفـــرّق فيـــه بـــين افـــراده، ولا يمكـــن التصـــرّف فيـــه أصـــلاً لا مـــن جهـــة الأشـــخاص، ولا مـــن جهـــة الأزمنـــة 

    ٣والأسباب لما عرفت من أنّ طريقيته ذاتية غير قابلة لتعلّق الجعل بها إثباتاً ونفياً).
  مبيّناً أن هناك شروطاً لقبول حكم العقل: ولكنه يقول مستدركاً و 

(وإذا أمكن أخذ القطع بالحكم في موضوعه بدليلٍ آخر فيمكن أخذ القطع بالحكم من سـببٍ خـاص مانعـاً عنـه أيضـاً. وهـذا كمـا 
لأحكـام الواقعيـة في القطع القياسي. فإنّ المستفاد من رواية أبان عدم اعتبار القطع من القيـاس. وهـذا انمـا يكـون باعتبـار تقيّـد ا

  .  ٤تلك الأحكام مَنْ لا يكون عالماً بها من طريق القياس)
وبهذا نجد حلاً للمشكلة العتيدة التي قامت بين مدرستي الاصولية الاخبارية فالاخبارة نفوا العمل المصطلح عند الفلاسـفة بينمـا 

  لاخباريون ايضاً. المدرسة الاصولية امنوا بالعقل حسب المنهج الديني وهذا لم يؤمن فيه ا
  
  
  
  / هل يجوز التعبّد بالقطع؟. ٤

وهـذا هـو الســؤال الرابـع والأخيــر الـذي طرحنـاه فــي مسـتهل بحوثنــا هـذه، حيــث قلنـا إذا حصـل القطــع عبـر وســائل غيـر متعارفــة 
  (الأقيسة، الجفر والرمل وما أشبه) فهل يجوز التعبّد به شرعاً..؟ 

ن  على اعتقاد راسخ بأنّ ما قطع به حكم االله فإنّ اتّباعه يكون ضـرورياً، بـل لا يمكـن قال بعضهم: بما أن القطع يجعل الإنسا
يوجــد التنــاقض فــي الــدين. دعنــا نضــرب مــثلاً: اعتقــد المكلــف يقينــاً بــأن عســل الجمعــة حكــمُ  -حينئــذ-ينهــى عنــه الشــرع، لأنــه

لقياس أو الاستحسان أو الجفـر أو علـم النجـوم أو مـا مفروض عليه، ولكنّ اعتقاده هذا جاء بسبب إقامة البرهان   العقلي، أو ا
أشبه. فإذا جاء نصٌّ ينفـي هـذه السـبل المؤديـة إلـى الحكـم الشـرعي يحصـل عنـده التنـاقض. فمـن جهـة يـرى انّ االله أوجـب عليـه 

  يرى أنه لم يوجبه.  -من جهة أخرى–الغسل يوم الجمعة ولكنه 
                                                           

  المصدر.  - ١
  . ٩المصدر/ ص  - ٢
  ٧ص  -٢اجود التقريرات/ ج  - ٣
  . ٨المصدر/ ص  - ٤
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٥٦

نّ الشارع إذا ألغى هذه السبل وحدد سـبيلاً واحـداً لمعرفـة الشـريعة وقـال مـثلاً وقال البعض: كلا لا تناقض في هذا الأمر.. لأ
: (واتبّعوا النور الذي أُنزل معه)، ( وهذا صراطي مستقيماً  فاتبعوه ولا تتبّعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فـإن ذلـك يعنـي: أنّـه 

نمـا تعتبـر سـائل الأحكـام غيـر لازمـة. ألا يمكـن أن يقـول الأب حدّد الأحكام بتلك التي تصل الكلّفين عبر هذه السبيل وحـده، بي
لولــده الأصــغر: إذا بلغــك عنــي اخــوك الاكبــر بالتســوّق فافعــل، ولا تفعــل ذلــك فيمــا إذا علمــت ذلــك مــن طريــق آخــر؟ بلــى يمكــن 

  .  ذلك لأنه في هذه الحالة قد حدّد طلبه بالتسوّق بوضع معين أي بشرط أن يبلغ وجوبه عبر قناة معينة.
باتخـاذ القطـع موضـوعاً فـي الحكـم. واسـتظهر الاجمـاع  -حسـب أجـود التقريـرات -وهذا هو الـذي سـمّاه الاسـتاذ الميـرزا النـائيني

أحكامــه بمــا تصــل إلــى المكلفــين عبــر ســبل معينــة.. لــيس بينهــا القيــاس والاستحســان ومــا  -فعــلاً –علــى إنّ الشــريعة قــد حــددت 
  .  ١اشبه

فقد تخلص عن ذلك بطريقة أخرى حيث احتمل أن يكون من باب التقصـير فـي مقـدمات حصـول  أما الشيخ الأعظم الأنصاري
القطــع مثــل ســلوك طريــق المطالــب العقليــة. وقــد ذهــب المحــدثون إلــى أن القطــع الحاصــل مــن غيــر ســبيل أهــل البيــت، يعتبــر 

  لاغياً، يقول في أجود التقريرات: 
في التبليغ، فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم  -سلام االله عليهم -وسّط الأوصياء(إنّ الذي يجتمع عليه كلماتهم هو دعوى لزوم ت

  .٢فهو لا يكون واصلاً إلى المرتبة الفعلية والباعثية، وإنْ كان ذلك الحكم واصلاً إلى المكلف بطريق آخر)
ى ذلـك. كـذلك فعـل الشـيخ الأنصـاري نفى وجود دليلٍ مقنع علـ÷ إمكانية هذا التقييد ولكنّ  -س سره  قدّ -ولم ينف الاستاذ النائيني

نفــى مثــل هــذا الــدليل.. وأضـاف: نعــم، الإنصــاف أنّ الركــون إلــى العقــل فيمـا يتعلــق بــإدراك مناطــات الأحكــام لينتقــل  -قـدّ ســره–
ان ثم نقل روايـة أبـ٣منها إلى إدراك نفس الأحكام موجبٌ للوقوع في الخطأ كثيراً، في نفس الأمر وان لم يحتمل ذلك عند المدرك

واســتنبط منهــا مــا يلــي: (إلاّ أنّ مرجــع الكــلّ إلــى التــوبيخ فــي مراجعــة العقــل فــي اســتنباط الأحكــام فهــو تــوبيخ علــى المقــدّمات 
إلـــى عـــدم واز الخـــوض لإستكشـــاف الأحكـــام الدينيـــة فـــي  -وفـــي أول المســـألة–المفضـــية إلـــى مخالفتـــه الواقـــع. وقـــد أشـــرنا هنـــا 

  .٤حصيل مناط الحكم، والإنتقال منه إليه)المطالب العقلية والإستعانة به في ت
  أدلة المحدثين في التقييد 

  وهكذا ينبغي أن نرجع إلى الأدلة التي ساقها المحدّثون لإثبات  العقل وهي التالية: 
غ أولاً: دليل العقل.. أليس العقل يبحث عن ضمانٍ للإنسان في تطبيق الشريعة؟ فإذا احتمل ان يكون للشارع سبل خاصـة لتبليـ

  الأحكام وأنه لا يريدها الا عبر تلك الرسل، كيف يطمئن العقل إلى إدراك الأحكام بالقياس والاستحسان؟ 

                                                           
  . ٨ص  -٢اجود التقريرات/ ج - ١
  . ٤٠ص  -٢اجود التقريرات/ ج - ٢
  . ١٢فوائد الاصول/ ص  - ٣
  .١٣المصدر/ ص  - ٤
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ويبدو لي أن الأدلة الشرعية تشير إلى هذا الدليل الفطري كمـا سـيأتي إنشـاء االله. وناقشـوا فـي هـذا الـدليل بأننـا نفتـرض وجـود 
  المزعوم.  القطع بالحكم عند المكلّف ومعه لا معنى للشكّ 

وكلـــنّ هـــذا القطـــع يعتبـــر بـــدوياً ســـرعان مـــا يتبـــدّد إذا تـــذكّر الإنســـان دقـــة الشـــريعة، وطبيعـــة أحكامهـــا المتصـــلة بســـائر العلـــوم 
والمعارف. ومثل ذلك مثل من يقطع بأنَّ هذا الألم من مرض معين، فإذا عرف أنّ تشخيص الأمراض ليس بتلك السهولة لأنـه 

  المعقّد والمتشعّب زال اليقين منه.  يقتضي الإلمام بعلم الطب
وقــد ســبق منــا القــولم بــأنّ القطــع المنطقّــي الــذي يتحــدث عنــه الــبعض يختلــف عــن العلــم واليقــين الــذي لا ريــب فــي حجيتــه، وأنّ 

دون العقل الفطري هو الذي يميزّ بين ما تطمئنّ إليـه الـنفس مـن الحقـائق، وبـين مـا يلتجـئ إلـى قبولهـا بـبعض الأقيسـة الجدليـة 
  أية سكينة أو طمأنينة. كما أن العقل الفطري يكشف عن عدم جواز الاعتماد على القسم الثاني. 

ثانياً: النصوص التي حذرت من الاعتمـاد علـى القيـاس فـي الـدين واليـت سـوف نسـتعرض طائفـة منهـا فـي البـاب التـالي، وفيهـا 
  ين). عبارات شديدة كقوله عليه السلام: (والسنّة إذا قيست محق الد

  وهذه الأحاديث تشمل حالات القطع التي تحصل عند اصحابها عبر القياس وذلك بسبب الإيحاء الذاتي والجهل المركب.. 
ــاد متــوفّر فيــه، وفــي مناســبة أخــرى ســوف  ــدلّ علــى أن الــدين كامــل، وأن مــا يحتــاج إليــه العب ــاً: النصــوص المتــواترة التــي ت ثالث

لـه سـبحانه: (فمـا اختلفـوا إلاّ مـن بعـد مـا جـاءهم العلـم بغيـاً بيـنهم، إن ربّـك يقضـي نستعرض بعضـاً مـن هـذه النصـوص مثـل قو 
  .١بينهم يومَ القيامةِ فيما كانُوا فيه يختلفُون)

ةُ البالغةُ).    تهدينا الآية أنّ الاختلاف إنّما جاء بعد تمام الدين وكماله. وقلوه سبحانه: (فلِلَّهِ الحجَّ
: (انتفعـوا  -عليـه السـلام–لقـرآن تبيـان كـلِّ شـيءٍ. والحـديث المـأثور عـن الإمـام أميـر المـؤمنين والنصوص الدالة علـى أنّ فـي ا

ببيان االله، واتّعظوا بمواعظ االله، واقبلوا نصيحة االله، فـأنّ االله قـد أعـذر إلـيكم بالجليـة، وأخـذ علـيكم الحجـة، وبـيّن لكـم محابـه مـن 
  .٢ذه)الأعمال، ومكارهه منها لتبتغوا هذه وتجتنبوا ه

ماذا نفهم من هذه النصوص؟ أوَلا نفهم ان الدين غنّي عن استخدام القياس، وعن استنطاق العقـل المجـرد عـن النصـوص، واذا 
  كانت هنالك واقعة نحتاج فيها إلى العقل المجرد عن النص أوَلا يدلّ ذلك على ان في الدين نقصاً؟. 

ي تدل علـى أنّ كـل شـيء يحتـاج إليـه النـاس متـوفر فـي الكتـاب والسـنّة. وأن رابعاً: النصوص المستفيضة بل المتواترة معنىً الت
  إنّما يحكمون بهما لا بالرأي والقياس. دعنا نستمع إلى بعضها:  -عليهم السلام -الأئمة

  ): بأي شيء يفتي الإمام؟.-عليه السلام–عن سورة بن كلب قال: قلت لأبي عبد االله (الإمام الصادق 
  ت: فما لم يكن في الكتاب؟.قال: بالكتاب. قل

  قال: بالسنّة. قلت: فما لم يكن في الكتاب والسنّة؟.
                                                           

  . ١٦الجاثية/  - ١
  . ١٨٠ص  -٢بحار الأنوار/ ج - ٢
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  .  ١قال: ليس شيء إلاّ في الكتاب والسنّة. قال: فكررت مرة أو اثنين، قال: يسدّد ويوفّق فأمّا ما تظنّ فلا
  .٢وفي نصوص مشابهة أكد الأئمة ذلك وقالوا: للراوي: ليس حيث تذهب، ليس حيث تذهب

تَــدْري مــاذا كــان يظنّــه الــرواة ويــذهبون إليــه؟ كــانوا يزعمــون أن الأئمــة يقيســون كمــا كــان يفعــل غيــرهم أو يقولــون بــآرائهم، وقــد أَوَ 
  صرحوا بنفي ذلك بتاتاً: 

ا، ولا : ( واالله لــولا انَّ االله فــرض ولايتنــا ومودّتنــا وقرابتنــا مــا أدخلنــاكم بيوتنــ-عليــه الســلام -فقــد روي عــن ابــي عبــد االله الصــادق
  .٣أوقفناكم على أبوابنا، واالله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا، ولا نقول إلا ما قال ربّنا)

ــا نحــدّثكم برأينــا وهوانــا لكنّنــا مــن  -عليــه الســلام -وفــي حــديث مــأثور يخاطــب الإمــام البــاقر ــا لــو كنّ الــراوي قــائلاً: ( ياجــابر! إنَّ
  . ٤ا عن رسول االله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم)الهالكين، ولكنّا نحدّثكم بأحاديث نكنزه

  . ٥وفي بعض الأحاديث التعبير عن تلك الأحاديث بـ (اصول علم عندنا) أو (اصول عندنا)
علــيهم –وهكــذا نســتفيد مــن هــذه الطائفــة مــن الأحاديــث أنَّ كــل شــيء يحتــاج إليــه النــاس موجــود فــي الكتــاب والســنّة، وان الأئمــة 

خــذون منهمــا ولــم يفتــوا النــاس بــآرائهم، فهــل يجــوز لنــا أنْ نفعــل ذلــك؟ ولمــاذا لا نبحــث فــي اصــول العلــم التــي كــانوا يأ –الســلام 
  ورّثوها شيعتهم فنأخذ منها بعد التدبّر فيها واستنباط الفروع منها؟ 

عقولنـا الناقصـة ونـزعم أنهـا وهل يجوز لنا أنْ نغلق عن أنفسنا أبواب العلم المشـرّعة هـذه التـي بـارك االله لنـا فيهـا، ونعتمـد علـى 
  تتحفنا بما هي أحقّ واقرب سداداً؟ 

خامساً: جملة الأحاديث التي تهدينا إلى أَخذ العلم من معادنه الصافية، والنهي عن اتباع أهل الرأي والقياس. ففيها دلالة علـى 
  جواز الإعتماد على منهج القياس ولا الأخذ من أهله: 

أنــه قــال: يــا معشــر شــيعتنا والمنتحلــين مودّتنــا، إيّــاكم  -علــيهم الســلام -مــام أميــر المــؤمنينجــاء فــي الحــديث المــأثور عــن الإ
، فاتخذوا عباد االله خـولاً، ومالـه ٦وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث ان يحفظوهما واعتم السنّة أن يعوها

ونـــازعوا الحـــقّ أهلـــه، وتمثّلـــوا بالأئمـــة الصـــادقين، وهـــم مـــن الكفـــار فـــذلت لهـــم الرقـــاب، وأطـــاعهم الخلـــق أشـــباه الكـــلاب،  ٧دولاً 
أنْ يعترفـوا بـأنهم لا يعلمـون فعارضـوا الـدين بـآرائهم فضـلّوا واضـلّوا، أمـا لـو كـان الـدين  ٨الملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون فـانفوا

  بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما.
  اس إلى رواة الأحاديث وتجعلهم بين الشيعة حكاماً لتدل على هذه الحقيقة. والأحاديث التي ترجع الن

                                                           
  . ١٧٥ص -٢بحار الانوار/ ج - ١
  المصدر.  - ٢
  . ١٧٣المصدر/ ص  - ٣
  . ١٧٢المصدر/ ص  - ٤
  فاēم حفظ الأحاديث وصعب عليهم وعي السنة.  - ٥
  استعبدوا عباد اله واغتصبوا اموالهم وتداولوها بينهم.  - ٦
  استكبروا عن الإعتراف بجهلهم.   - ٧
  .٨٤ص  -٢بحار الأنوار/ ج - ٨



  

  

٥٩

٥٩

وأنّ مـا  -عليـه السـلام -سادساً: الروايات التي تدلّ على أنّ كل العلوم الإسلامية الصحيحة صادرة من الإمام أمير المؤمنين
  فيها من اختلافٍ فإنّما هو من آراء الناس التي أضافوها إلى تلك الأحاديث. 

أنــه قـال: (أمــا أنّــه لـيس عنــد أحــدهم علـمٌ ولا حــقّ ولا فقــه، إلاّ  -عليـه الســلام–فقـد روى محمــد بـن مســلم عــن أبـي جعفــر البــاقر 
شيء أخذ عن علي بن أبي طالب، وعنا أهل البيت، وما من قضاء يقضـي بـه بحـقّ ولا صـواب، إلا بـدء ذلـك ومفتاحـه وسـببه 

أمرهم قاسوا وعملوا بالرأي. وكان الخطأ من قبلهم إذا قاسوا. وكان الصـواب إذا أتبّعـوا  وعلمه من عليّ ومنا. فإذا اختلف عليهم
  .١الآثار من قبل عليّ)

وأن هــذه  -علــيهم الســلام–أفــلا تــدل هــذه الروايــة  علــى نهــي إضــافة الــرأي والقيــاس فــي الــدين إلــى أحاديــث الأئمــة الأطهــار 
  الإضافة سوف تورث الإختلاف والخطأ؟ 

فيما يقولون واخذ معالم الدين منهم وعـدم جـواز الميـل  -عليهم السلام–وأبلغ النصوص دلالةً على ضرورة اتبّاع الأئمة سابعاً: 
  عنهم إلى غيرهم أو إلى الهوى.. هي النصوص التالية: 

الـذي فتحـه االله لخلقـه (منْ دان اله بغير سماعٍ من عالم صداق ألزمه االله ألتيّة إلـى الفنـاء، ومـن ادّعـى سـماعاً مـن غيـر البـاب 
  . ٢فهو مشرك.. وذلك الباب هو الأمين المأمون على سر االله المكنون)

  فهل يستطيع أحد أنْ يدّعي أنّ استقلال عقله بشيء ومن ثم تعبّده به من دون سماع من إمامٍ صادقٍ لا يعرضه للتيه الأبدي؟ 
دان االله بغيـر سـماع عـن صـادقٍ ألزمـه االله التِّيـه إلـى يـوم  بـذات المحتـوى يقـول: (مـنْ  -عليـه السـلام–وحديث آخر مـأثور عنـه 

  .  ٣القيامة)
وفي حديث آخر عن علي بن عبد االله، قال: سـأله رجـل عـن قولـه االله عـز وجـل: (فمـن أتبّـع هـداي فـلا يضّـل ولا يشـقى) قـال: 

  من قال بالأئمة واتبع أمرهم ولم يحز طاعتهم. 
قال لأثنين من علماء الرأي والقياس وهما سلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة قال: (شرّقا  -عليه السلام -وروي أن الإمام الباقر

  .  ٤وغرّبا لن تجدا علماً صحيحاً إلا شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت)
خلطانهمـا ولكنهمـا ي-عليـه السـلام–وبما أنّ هذين الرجلين كانا مـن البتريِّـة (أصـحاب كثيـر النـوا) وكانـا يـدعوان إلـى ولايـة علـي 

بولاية غيره وكانت لهذه الطائفة آراء فـي أصـول العقائـد وفـي الفقـه قائمـة علـى أسـس خاطئـة، فـإن كـلام الإمـام لهمـا يشـمل مـن 
  أفكاره وأحكامه. -عليهم السلام–يعتمد على رأيه، ولا يأخذ من أهل البيت 

  والحديث التالي يكشف عن ذلك: 

                                                           
  . ١٠٥المصدر/ ص  - ١
  . ٩٣المصدر/ ص  - ٢
  المصدر. - ٣
  . ٩٢المصدر/ ص  - ٤
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) عــن شــهادة ولــد الزنــا تجــوز؟ قــال: لا. فقلــت: إنّ -عليــه الســلام -لإمــام البــاقريــروي ابــو بصــير ويقــول: ســألت ابــا جعفــر (ا
الحكــم بــن عتيبــة يــزعم أنهــا تجــوز؟ فقــال: اللهــم لا تغفــر هــل ذنبــه، مــا قــال االله للحكــم أنــه لــذكر لــك ولقومــك وســوف تســألون 

  . ١جبرئيلفليذهب الحكم يميناً وشمالاً فواالله لا يوجد العلم إلا من أهل بيتٍ نزل عليهم 
وهكذا نهر الإمام حكماً لأنه اعتمد في علمه علـى غيـر أهـل البيـت الـذين نـزل علـيهم جبرئيـل، فيـا تـرى أولا يشـمل هـذا العتـاب 

  أولئك الرجال الذين يزعمون أنّ للعقل أحكاماً خاصة به نستوحيها من العقل وحده؟ 
الله عـز وجـل: (ومـن اضـلُّ ممـن اتبّـع هـواه بغيـر هـدىً مـن وفي حديث آخر مروي عن الثمالي قال: سألت أبا جعفر عن قول ا

  .  ٢االله)؟ قال: عنى الهل لها من اتخذ دينه رأيه من غير إمام من أئمة الهدى
  ولا ريب في شموله هذه الرواية لمن يزعم أنه قادر على كشف حقائق الدين بلا مراجعة لأحاديث الأئمة. 

يث عميــق المعنــى اســتفاض عــنهم: (أبــى االله أن يجــري الأشــياء الا بالأســباب، فــي حــد -عليــه الســلام-ويقــول الإمــام الصــادق
فجعل لكّل سببٍ شرحاً، وجعـل لكـلِّ شـرحٍ علمـاً، وجعـل لكـلِّ علـمٍ بابـاً ناطقـاً عرفـه مـن عرفـه، وجهلـه مـن جهلـه ذلـك رسـول االله 

  ونحن. 
  :  -عليه السلام-وفي حديث آخر مروي عن الإمام الباقر

  .  ٣من هذا البيت فهو باطل)(كل ما لم يخرج 
  مناقشة الأحاديث 

حسـب  -وقد ناقش في دلالة هذه الطوائف من أخبار البـاب، الأسـتاذ الكبيـر النـائيني تبعـاً للشـيخ الكبيـر الأنصـاري وغيـره بقولـه
عقليـة. وظـاهر هــذه : الثانيـة الأخبـار الدالـة علــى وجـوب أخـذ الأحكـام مـنهم، وعـدم الاعتنــاء علـى الادراكـات ال-أجـود التقريـرات

من الاستقلال في الفتوى بآرائهم الفاسـدة المبنيّـة  -عليهم لعائن االله -ا في مقام الردع عما يفعله أئمة النفاق والكفر÷الطائفة أنهّ 
بـل ربمـا كـانوا يعارضـونهم،  -صـلوات االله علـيهم -على العمل بالأقيسة والاستحسانات الظنّية من دون الرجوع إلى أئمة الهـدى

وربمـا يتفـق  -صـلوات االله علـيهم–أين ذلك ممّن يعتقد بإمامتهم، ويرجع في مقام الفتوى إلى كلماتهم، والأخبار الصـادرة عـنهم و 
بطرق الآن لما ثبـت عنـده مـن تبعيّـة  -صلوات االله عليهم -له استقلال عقله بحسن شيء أو قبحه. ويستكشف من ذلك آراءهم

  . ٤ها جزافاً كما يدّعيها الأشاعرة من دون شعورالأحكام للمصالح والمفاسد وعدم كون
  والأسئلة التي تطرح على هذه المناقشة هي التالية: 

أولاً: حينما يعترض الأئمة على البعض لأنه يأخذ دينه بالرأي والقياس نعرف أنّ مـلاك اعتراضـه هـو اسـتخدامه الـرأي والقيـاس 
  في الدين. ولذلك فهو يشمل كل من يفعل مثل فعلته..

                                                           
  . ٩١المصدر/ ص  - ١
  . ٩٢المصدر/ ص  - ٢
  طريق الوصول إلى المعلول من علته.  - ٣
  . ٤١اجود التقريرات/ ص  - ٤
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ولا أعرف معنىً للرأي والقياس، وإلا اعتماد المطالب العقلية، والاستدلالات المنطقية التي كانت قد اشتهرت فـي عهـد الأئمـة 
  والتي لا تختلف كثيراً عمّا نجده عند البعض منا اليوم. 

علــى أبــان لأنــه أخــذه  -معليــه الســلا–ثانيــاً: إن لســان كثيــر مــن الأخبــار يــأبى عــن تخصيصــها بغيرهــا. مــثلاً اعتــراض الإمــام 
إذا  -ايضــاً  -ونحــن -علــيهم الســلام–القيــاس. فهــل كــان أبــان مــن المخــالفين؟ كــلا.. إنمــا خلــط رأيــه وقياســه بأخبــار أهــل البيــت 

  خلطناهما كنا مثله. 
شــمولةٌ للنهــي. والإنصــاف أنَّ مــن يطّلــع علــى مجمــوع احاديــث البــاب المتــواترة لا يشــكّ فــي أنّ كثيــراً مــن مناهجنــا الإســتدلالية م

ويبقــى عنــده الســؤال العــريض التــالي: إذا مــا هــو موقــع العقــل الــذي هــو حجــة االله الباطنــة؟ ولمــاذا أمــر الائمــة علمــاء شــيعتهم 
باستنباط الاحكام، وهل يمكن الاستنباط من دون إثارة العقل، والإستفادة مـن نـوره؟ لا بّـد أنْ نبحـث عـن إجابـةٍ لهـذا السـؤال فـي 

والروايات، ويبدو لي أنّ العقل الذي هو نور االله يؤتيه من يشاء من عباده غير الرأي والقياس لأنّه علمٌ وهمـا  تضاعيف الآيات
جهــلٌ، وهــو هــدى االله وهمــا مــن إيحــاءات الشــياطين، وهــو يطــابق الشــرع وهمــا عــادة يطابقــان الهــوى. صــحيح إنّ الــنفس الأمّــارة 

  شهوات، كذلك يختلف العقل عن القياس. بالسوء، وكما يختلف الوجدان عن الأهواء وال
تبصير الإنسان بهذه الحقيقة لينفصل عنده عقلـه عـن هـواه، علمـه عـن جهلـه، نـداء الـرحمن  -عليهم السلام-وكان توجّه الأئمة

 في وجدانه عن وسـاوس الشـيطان. وإذا تـمّ الفصـل عنـد الإنسـان اسـتطاع انْ يعـرف الحقـائق بعقلـه وبتأييـد نـور الـوحي وكلمـات
  أهل بت الوحي. 

يـأمرون علمـاء شـيعتهم بالاسـتنباط مـن القـرآن ويقولـون لهـم هـذا وأمثالـه يفُهـم مـن القـرآن. بينمـا  -عليهم السلام–وهكذا نج أنهم 
  ينهون الناس من تفسير القرآن ويقولون عن أحكام االله إنّها أبعدُ شيء عن عقول الرجال.. 

  لحكيم حين ينهي سائر الناس عن ممارسة مهنة الطب بينما يأمر الدكاترة بذلك.وليس في ذلك أدنى تناقض، لأنّ مثله مثل ا
وقــد ســبق وأنْ، أشــرنا إلــى أنّ العقــل  الإلهــي يختلــف عــن المنــاهج القياســية التــي تســمىَّ بهــذا الاســم، والمغالطــة إلــى قامــت بهــا 

ومحــاولتهم تبريــر العمــل بهــا لأنّ الإســلام أمــر الفلاســفة وأنصــارهم بتســمية منــاهجهم بالتعقــل هــي المســؤولية عنارتبــاط الــبعض 
  الناس بالرجوع إلى العقل.. 

  وقد نبّه كثير من الفقهاء إلى ذلك ولا سيما المحدثون منهم كما أشرنا إلى ذلك سلفاً. 
  

   -عليه السلام-القياس عند الإمام علي
يصـف فيـه القـائلين فـي  -عليـه السـلام–منين ونختم حديثنا في هذا الفصـل بحـديث مفصـل مـأثور عـن سـيد الحكمـاء أميـر المـؤ 

  . -عليهم السلام-الدين بالرأي والقياس، ويحدد لنا منهجاً واحداً لبلوغ أحكام االله وهو الرجوع إلى أئمة الهدى
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دعنا نتلو معاً هذه الخطبة الشـريفة التـي احتـوت علـى جملـة مـن أصـول المعرفـة فـي نهـج الإسـلام فـي المعرفـة، وبالـذات فـي 
  الشريعة. فقه 

  نصائح عامة 
  بعد حمد االله، والصلاة على نبيه، وتحمَّل مسؤولية حديثه أوصى الإمام بالتقوى وبيّن أنها تصوت الإنسان من الهلاك، وقال: 

(أمّا بعد فـذمّتي بمـا أقـول رهينـة، وأنـا بـه زعـيم) هكـذا بـيّن أنـه مسـؤول عـن كلامـه، وهـو يعـي هـذه المسـؤولية لأنّ كلامـه يـرهن 
  ه رهينة لا تنفك عنه حتى يكون كلامه صادقاً وهو زعيم وكفيل بما يقول: ذمت

عن التقوى رّع قوم، ولا يظمأ عنه سنخ أصلٍ، يعني لا زراعة تفسد إذا أحيطت بسـور التقـوى، ولا تظمـأ ١وأضاف: (إنه لا يهيج
  شجرة استقت من ينبوع التقوى لأنّ التقوى حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. 

ن الإمام أهميّة اعتراف الإنسان بواقعه ومعرفة قدر نفسه حتـى لا يضـعها فـوق مرتبتهـا، ولا يتكلـّف علمـاً لـم يـؤت أدواتـه ولا وبيّ 
  منصباً لا يستحقه وقال: (وإنّ الخير كلّه فيمن عرف قدر نفسه، وكفى بالمرء جهلاً ألاّ يعرف قدره). 

ب عاليــة أكبــرُ حجــابٍ بينهــا وبــين الحقــائق. وإن الإنســان لا يبلــغ الخيــر إلاّ ويبــدو أنّ كبــر الــنفس وغرورهــا، وتطلعهــا إلــى مراتــ
  بالتواضع الله، ومعرفة قدر نفسه. 

  خائض عشوات: 
ثــم يتنــاول الخطــاب القســم الهــام مــن الموضــوع حيــث بــين صــفات أدعيــاء العلــم وهــم أبغــض الخلــق عنــد االله. وســبب ضــلالتهم 

إلى أنفسهم فانحرفوا عن قصد السبيل، وعشقوا البدع، وغلّفوهـا بكثـرة الصـلاة والصـيام  انقطاعهم عن حبل االله. حيث وكلهم االله
وأصبحوا فتنةً لكـلّ مـن ابتغـى الفتنـة مـن النـاس. ولـم يهتـدوا بسـيرة الصـالحين مـن قـبلهم. ولا أورثـوا سـيرةً صـالحةً لمـن جـاء مـن 

  بعدهم. وهكذا احتملوا اوزار تابعيهم إلى اوزارهم الذاتية. 
  الامام:  قال

  بكلام بدعة).  ٢(وإنّ ابغض الخالق عند االله رجل وكّله االله إلى نفسه، جائر عن قصد السيل مشغوف
عليــه -لمــاذا يحــب البدعــة؟ لعلــه لأنــه مــن أهلهــا ويــرى مصــالحه فيهــا، ولا يــرى تحقيــق ذاتــه إلاّ فــي أجوائهــا، وأضــاف الإمــام

  :  -السلام
ةٌ لمـن افتـتن بـه، ضـالّ عـن هُـدى مـن كـان قبلـه، مُضِـلّ لمـن اهتـدى بـه، حمّـالُ خطايـا (قد لهج فيها بالصوم والصلاة، فهو فتنـ

  غيره، رهينٌ بخطيئته). 
هكذا أصبح مثلُ هذا الرجل حلقة في سلسلة الضلال. لأنه ولـع بالفتنـة وأحـب البدعـة. وتـراه يلملـم مفـردات الجهـل، يبحـث عـن 

، كمــا فعــل مــن قبلــه الجهــال الــذين أحاطــت بهــم ظلمــات الجهــل وغرتــه كــل ضــلالة وشــبهة وفكــرة ســلبية تــدعم خطّــةُ المنحــرف
                                                           

  قال أهل اللغة: هاج الزرع أي يبس واصفر.  - ١
  أي يحب البدع حبا جما.  - ٢
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ظلمات الفتنة، أوليس قد وضع نفسه في تيّار الإنحراف؟ قال الامام: (قد قمشه جهلاً في جهال غشوة، غـار بأغبـاش الفتنـة، 
  ١عمى عن الهدى، قد سمّاه أشباه الناس عالماً، ولم يغن فيه يوماً سالماً)

فكــار ضــلالة، حتــى ســمّاه النــاس عالمــاً وأنَّــى لــه ذلــك! وكمــا الظمــآن الــذي انــدفع فــي شــرب المــاء المــالح تــراه وهكــذا تــراه جمــع أ
  يزداد تجميعاً للشبهات بلا فائدة له. 

(بكّــر فاســتكثر ممّــأ قــل منــه خيــر ممــا كثــر، حتــى إذا ارتــوى مــن آجــن، واســتكثر مــن غيــر طائــل، جلــس للنــاس قاضــياً ضــامناً 
  على غيره، إن خالف من سبقه، لم يأمن من نقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله).  لتخليص ما التبس

عــن صــفةٍ فــي هــذه الطبقــة تتمثــل فــي عــدم اتبّــاعهم لــنهجٍ معــين، لأنّهــم يتبعــون اهــواءهم  -عليــه الســلام–وهكــذا كشــف الامــام 
  لصفة الثانية فيهي كما يقول الامام: ويضعون للتيارات التي تضغط عليهم.. ويميلون مع كل ريحٍ عاصف. أما ا

(وإنْ نزلت به إحدى المهمات هيّأ لها حشواً من رأيه ثم قطع عليه). فهو يتبع رأيـه الباطـل وكلنـه يقطـع عليـه جزمـاً لأنّ محـوره 
بلــغ  ذاتــه وإلهــه هــواه. (فهــو مــن لــبس الشــبهات فــي مثــل غــزل العنكبــوت، لا يــدري أصــاب أم أخطــأ. ولا يــرى أنّ مــن وراء مــا

مذهباً، إنْ قاس شيئاً بشيء لم يكذب رأيه، وإنْ أظلم عليه أمير إكتـتم بـه لمـا يعلـم مـن نفسـه مـن الجهـل والـنقص الضـرورة كـي 
لا يقــال إنــه لا يعلــم. وهكــذا تجــد هــذا الشــخص يتكلّــف اليقــين ولا يقــين لــه. ويــدّعي القطــع ولا يقطــع بشــيء. وينكــر وجــود العلــم 

لحق. ويمضي الحديث في بيان هـذه الصـفة الشـائنة ومـا يرافقهـا مـن أعمـال منكـرة ويقـول: (ثـم أقـدم لجهله المطبق وتكبره عن ا
لا يعتذر ممّأ لا يعلم فيسـلم، ولا يعـض فـي العلـم بضـرسٍ قـاطع ٢بغير علمٍ فهو خائض عشواتٍ، وكّاب شبهاتٍ، خبّاط جهالات

  فيغنم). 
يتعامـل معهـا باسـتهانةٍ وجهالـة فـإذا بـه يخلطهـا ببعضـها، ولا يتـدبّر فـي ثم يحدَّد الامام موقـف هـذا الشـخص مـن الأحاديـث أنّـه 

  معانيها، ويحرّف كلماتها عن مواضعها كما تفعل بالهشيم الرياح الهوج حيث تذورها ذرواً. 
يم، تبكـي منـه وهذكا لا يعتني بها ولا يسلم لها، بل يطيّرها أو يسحقها كما تفعل الريح بالهشيم (يـذري الروايـات ذرو الـريح الهشـ

المواريث وتصرخ منه الدماء، ويستحلّ بقضائه الفرج الحرام، ويحـرّم، بـه الحـلال ولا يسـلم بإصـدار مـا عليـه ورد، ولا ينـدم علـى 
  .  ٣ما منه فرط)

  الأئمة سفن النجاة:  - ٢
  . ويقول: وفي القسم الثالث من الخطبة يوص الإمام بإتبّاع نهج الأئمة لأنّهم سفن النجاة، وحبل االله المتين

(أيّها الناس! عليكم بالطاعة والمعرفـة بمـن لا تعـذرون جهالتـه، فـإنّ العلـم الـذي هـبط بـه آدم وجميـع مـا فضـلت بـه النبيّـون إلـى 
محمد خاتم النبيين، في عترة محمد، فأين يتاُه بكم؟ ل أين تذهبون، يامن نسخ من أصلاب أصحاب السـفينة، فهـذه مثلهـا فـيكم 

                                                           
  أي لم يتم يوماً واحداً في نور العلم والمعرفة، فكيف يسمى بالعالم.  - ١
  كناية عن عدم اتقانه للعلم.   - ٢
  وللحديث بقية. -١٠٠ص  -٢بحار الأنوار/ ج - ٣
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فـي السـفينة مـن نجـا كـذلك ينجـو فـي هـذه مـن دخلهـا أنـا رهـين بـذلك، قسـماً حقّـاً، ومـا أنـا مـن المتكلّفـين،  فاركبوها، فكمـا نجـا
  .١الويل لمن تخلف ثم الويل لمن تخلّف

  خلاصة الافكار
  وخلاصة الحديث في هذا الباب: 

عقلاً وما هـي إلا منـاهج يخلـط فيهـا  إنّ مفتاح هذا الباب معرفة العقل حسب منطق الوحي وأهله، وتمييزه عمّا يسمّيه الآخرون
  الرأي بالقياس وبأهواء تتُبع وتقاليد تُرعى. 

ومن أعانه االله على نفسه فعرف عقله، وزكاه بنور الوحي، وقمع شهواته، واستعاذ باالله مـن وسـاوس الشـيطان وهمزاتـه ولمزاتـه، 
  الله الخالصة اتّصل بالحقائق حتى شاهدها عين اليقين. واتصل قلبُه عبر نور ولاية االله وولاية أوليائه وعبر ضياء عبودية ا

حقائق الدين، ويستنبط أحكامه من جوامع العلم التي يرثهـا مـن كتـاب االله وسـنّة النّبـي وأهـل بيتـه، وبمـا أوتـي  -يؤمئذ–إنه يرى 
  من ضياء الإيمان ونور العقل. 

الغفلة والجهالات فعليـه انْ يعـرف قـدر نفسـه ويبتعـد عـن  أمّا من لا يزال يعيش في ظلمات الهوى والشهوات وتحيط به غشوات
الفتيا فراره من الأسد. وأنّ من مصائبنا أننا بدل انْ نفتش عن مناهج الدين في معرفة الأحكام الالهية ترانا نخوض في غمـرات 

دائمـاً عـن عصـى العميـان  الشك ونتسائل دائماً عن وظيفة الجاهل، كمن لا يعالج بصره حتى يرى الحقائق رأي العـين. ويفـتش
  ولو بذلنا هذا الجهد الكبير الذي صرفناه لمعرفة وظائف الشاكّ بذلناه لمعرفة سبيل المعرفة لكفان علماً وهدى 

بلــى.. إنّ بلــوغ حقــائق الــدين لــيس بــذلك العمــل البســيط.. لأنــه بحاجــةٍ ال التســليم النفســي لأمــر االله حتــى يتغلّــب الإنســان علــى 
  ي نفسه ومن رواسبه السابقة ومن أغلال الشهوات وأُصرُ الطغاة. الكير والغرور ف

ولعلّ تأكيد الوحي على التسليم للرسالة والرسول.. والتصديق به، وتعزيرهُ، ونصره وعدم الإحساس بالحرج مـن قضـائه كـل ذلـك 
  يأتي تمهيداً لتخلص النفس من الرواسب المادية ولكي تستعيد لتلقي الحكمة الإلهية. 

غـرور العلـم بـالمطلق. حيـث سـاق جهـل الإنسـان البـدائي، ومـا أفـرزه -بـإذن االله-الرواسب التي تـتخلّص الـنفس حينئـذ منهـاومن 
من فلسفةٍ ناشئةٍ في عهد اليونان الأقدمين، ساقه إلى أن يزعم أنّه قادرٌ على الإحاطة علماً بالكليات ابتداءً من خالق السـموات 

وجــودات وطبيعــة الإنســان. لــذلك تــراه تخــبّطَ فــي أكثــر الموضــوعات خــبط عشــواء، وتكلّــفَ حتــى طبيعــة الســموات.. وجــوهر الم
علومــاً لــم يملــك شــيئاً مــن أدواتهــا، كعلــم الفضــاء حيــث اعتقــدوا بــأنّ للســموات روحــاً وأنّهــا عقــولٌ مجــردة ومــا اشــبه وهــذا الغــرور 

  الناشئ من الجهل جعله يعيش حالة الجهل المركّب. 
الة في مجال المعارف فجيعاً، إذ تـراه يبحـث فيهـا عـن نـوعٍ مـن اليقـين لا يوجـد إلاّ فـي الرياضـياّت، ولإن هـذا وكان أثر هذه الح

القـين لــم يكـن يحصــل لــه بالبحـث التجريبــي والدراســة الميدانيـة، والســبل العقلائيــة للمعرفـة، كفــر بجدوائيــة هـذه الأبــواب الطبيعيــة 
  لرياضيّة لعلّه يقف عليها وينظر من قمتها  إلى حقائق الأشياء. للمعرفة، وصنع لنفسه هرماً من الأقيسة ا

                                                           
  وللحديث بقية.  -١٠٠ص -٢بحار الأنوار/ ج - ١
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  :  -عليه السلام-وكان مصيره بالتالي الجهل العميم الذي يقول عنه الإمام علّي
  .  ١(من ادّعى من العمل غايته، فقد أظهر من الجهل نهايته

عليـه -عرفـة، لأنـه كمـا يقـول أميـر المـؤمنينومن هنا ينبغـي الـتخلص مـن غـرور الجهـل والإعتـراف بحـدود الـنفس فـي مجـال الم
  :  -السلام

  .  ٢(غاية العقل الإعتراف بالجهل)
وكمـــا أن الكمـــال المطلـــق لا يوجـــد فـــي المخلـــوق، كـــذلك العلـــم المطلـــق حيـــث لا يعلـــم الغيـــب إلاّ االله. حيـــث يقـــول ربّنـــا لرســـوله 

  الأكرم: (وقُل ربِّ زِدني علما). 
ون بـين العلـم والجهـل، ويلـّون السـبيل بينمـا الـذين يعرفـون قـدر أنفسـهم يضـعون حـدّاً واضـحاً والذين يـدّعون العلـم المطلـق يخلطـ

  بين ما يعلمون وما يجهلون. 
وعلــم مــراد الــدين منهــا: هــو تزويــدنا بفرقــانٍ نعــرف بــه الحــقّ والباطــل، ونميّــز بــين ضــياء العقــل ووســاوس الــنفس. ولــذلك أمرنــا 

  …ذّرنا من القول بغير علمٍ والإفتراء على االله وباتبّاع الرأي واستخدام القياس. وح
  وهكذا هدانا االله بأولي أمرنا إلى سبل السلام فمن سلكها نجا ومن تخلَّف عنها ضلّ وهوى. 

فــي الخطــاب المفصــل الــذي ســبق آنفــاً، ولايجــوز ا، نــزعم بــأنّ هــذا الخطــاب لا  -عليــه الســلام-كــذلك أخبرنــا إمــام الهــدى علّــي
  مل كل شخص أتّصف بتلك الصفات السيئة وابرزها الجهل المركب، والاستكبار على الحق. يخصّنا، إنّه يش

نحن لا نريـد أن ننكـر أبـداً دور العقـل، إنمـا نريـد أن نبصـر أنفسـنا بالعقـل، ونعطيـه مـن ثـم الـدور الأسـاس فـي فهـم الشـرع وفـي 
  تطبيقه. فالعقل والوحي شعاعان لنور واحد. 

  
  

  الباب الثاني: 
  ي الكتاب والسنة بحوث ف

  
  الفصل الأول عن الكتاب 

  تمهيد: 
بهذه الكلمة الرائعـة عبّـر قـادة الإسـلام عـن مقـام القـرآن الـذي هـو ١( فضل القرآن على سائر الكلام كفضل االله على خلقه)  -١

  محور الامة، والمصدر الوحيد لتشريعهم وثقافتهم وصبغة حياتهم. 
                                                           

  .٦٦ص -١الحياة/ ج - ١
  المصدر.  - ٢



  

  

٦٦

٦٦

  سالات االله، وهو حبل االله المتين المتصل بين السماء والأرض. إنه الرسالة التي تهيمن على سائر ر 
: (إنـي تـارك فيـك الثقلـين: كتـاب االله، وعترتـي أهـل -صـلَّى االله عليـه وآلـه–إنه الثقـل الأكبـر الـذي خلَّفـه الرسـول فـي أمتـه فقـال 

ه مصــدر النــور فــي حيــاتهم، ولكــنهم بيتــي، مــا إن تمســكتم بهمــا لــن تضّــلوا أبــداً) ولــم يختلــف المســلمون فــي عظمــة القــرآن، وأنــ
اختلفوا في منهج الاستفادة منه. فمنهم من حدّد المنهج في بضع أمور هامشية، ومـنهم مـن لـم يحـدد أساسـاً منهجـاً للـتعلم منـه. 

  وبين الفريقين المتطرفين يمنة ويساراً مذاهب شتى. 
ابتغــاء إصــلاح الأفكــار المتطرفــة.. فــي هــذا الاتجــاه أو ولإخــتلاف النــاس فــي هــذا الأمــر الأساســي، اختلــف تعــابير أئمــة الهــدى 

  ذاك. 
فــإذا ضــعف إيمــان النــاس بالــذكر وشــغلتهم الــدنيا بزينتهــا، وانتشــرت بيــنهم الثقافــات الجاهليــة، وظهــرت فــتن الضــلالة، تصــدى 

  لذلك ببيان مقام القرآن وضرورة العودة إليه..  -عليهم السلام–الأئمة 
  :  لنستمع إلى الحديث التالي

فقلت: يا أمير المؤمنين! إنّا إذا كنّـا عنـدك سـمعنا الـذي نسـدّ  -عليه السلام-يقول الحارث الأعور: (دخلت على أمير المؤمنين
بــه ديننــا، وإذا خرجنــا مــن عنــك ســمعنا أشــياء مختلفــة مغموســة ولا نــدري مــا هــي؟ قــال: أَوَ قَــدْ فعلوهــا؟ قلــت: نعــم قــال: ســمعت 

يقــول: (أتــاني جبرئيــل فقــال: كتــاب االله فيــه بيــانُ مــا قــبلكم مــن خبــرٍ، وخبــرُ مــا بعــدكم، وهــو  -ه وآلــهصــلَّى االله عليــ–رســول االله 
الفصل ليس بالهزل، من وليه من جبار فعمل بغيره، قصمه االله، ومن التمس الهدى في غيره أضلّه االله. وهو حبـل االله المتـين، 

ويــة ولا تلبســه الألســنة، ولا يخلــق علــى الــرد، ولا تنقضــي عجائبــه، ولا وهــو الــذكر الحكــيم وهــو الصــراط المســتقيم لا تزيغــه الأه
يشبع منه العلماء، وهو الـذي لـم تلبـث الجـن إذ سـمعته أن قـالوا: (إنّـا سـمعنا قرآنـا عجبـاً يهـدي إلـى الرشـد) مـن قـال بـه صـدق، 

يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا  ومن عمل به أجر، ومن اعتصـم بـه فقـد هـدي إلـى صـراط مسـتقيم، هـو الكتـاب العزيـز الـذي لا
عليـه –هكـذا نـرى حـين شـاعت الفـتن وانتشـرت الضـلالة سـارع الإمـام أميـر المـؤمنين ٢من خلفه، تنزيل من حكـيم الكتـاب حميـد)

  إلى مقابلتها بالقرآن الذي يعصم االله به عباده من الفتن ويهديهم من بعد الضلالة والتيه! -السلام
ت الآراء علـــى أصـــعدةٍ شـــتى وبعوامـــل مختلفـــة فـــي الثقافـــة، والأدب، فـــي الفقـــه والتشـــريع، فـــي واختلفـــت المـــذاهب وتناقضـــ -٢

السياســة والاقتصــاد. ولا، القــرآن كــان المصــدمر التشــريعي الوحيــد عــن أبنــاء الامــة، فــإذا كــلّ فريــق يختــار مــن آيــات الــذكر مــا 
ة فــي القـرآن تسـمو علـى فهــم أغلـب النـاس فقــد درج يتناسـب فـي زعمـه ومذهبــه بعـد تأويلهـا حسـب هــواه.. ولوجـود آيـات متشـابه

  أصحاب المذاهب لتأويلها حسب افكارهم.. 

                                                                                                                                                                                                                       
  .١٩ص  ٩٢بحار الأنوار/ ج  - ١
  . ٧آل عمران/  - ٢



  

  

٦٧

٦٧

ولقد حذر القرآن الحكيم من ذلـك وقـال: (هـو الـذي أنـزل عليـك الكتـاب منـه آيـات محكمـات هـنّ أُمُّ الكتـاب وأُخـر متشـابهات، 
ابتغاء تأويِلهِ وما يعلـم تأويلـه إلاّ االله والراسـخُون فـي العلـم يقولـون فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبّعون ما تشابهَ منه ابتغاء الفتنةِ و 

  . ١آمنا به كُلُّ من عند ربّنا)
واتباعاً للقرآن جاءت النصوص تترى في التحـذير مـن ذلـك وفـي بيـان المـنهج السـليم فـي تفسـير المتشـابه مـن آيـات الـذكر وهـو 

: أنــه ســأله يزيــد ابــن -عليــه الســلام-ي حــديث مــأثور عــن الإمــام البــاقرالرجــوع إلــى أئمــة الهــدى مــن أهــل البيــت وهكــذا جــاء فــ
معاوية: عن قوله عز وجل: (وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون فـي العلـم) قـال: يعنـي تأويـل القـرآن كلـه إلا االله والراسـخون فـي 

والتأويل، وما كان االله منزلاً عليه شيئاً لم يعلّمـه العلم فرسول االله أفضل الراسخين، قد علّمه االله جميع ما أنزل عليه من التنزيل 
تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله، فقال الذين لا يعلمـون: مـا نقـول إذا لـم نعلـم تأويلـه؟ فأجـابهم االله: (يقولـون آمنـا بـه كـل 

  علمونه).من عند ربّنا) والقرآن له خاص وعام، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، فالراسخون في العلم ي
واشتدت حاجة المسلمين إلى معرفة أحكام الحوادث المستجدة لتطوّر الحياة فنشأت مجاميع من المتفقهـين فـي الـدين الـذين  - ٣

ــــزّوا الناســــخ مــــن المنســــوخ، والعــــام مــــن الخــــاص، والفريضــــة مــــن  ــــم ودون أن يمي ــــرآن بغيــــر عل أخــــذوا يفســــرون آيــــات الق
اس واسـتعملوا الـرأي ونبـذوا كتـاب االله وسّـنة رسـوله وهـدى أوصـيائه وراء ظهـورهم المندوب،والحرام من المكروه، فعلموا بالقيـ

  فجائت تحذر من أمثال هؤلاء بشدة. والحديث التالي نموذج منها: 
أنّ االله تبـارك وتعـالى بعـث محمـداً فخـتم بـه الأنبيـاء فـلا نبَّـي بعـده، وأنـزل عليـه كتـابً  -عليـه السـلام-روي عن الإمام الصادق

ه الكتب فلا كتابَ بعده، أحلّ فيه حلالاً وحرَّم فيه حراما، وحلاله حلال إلى يـوم القيامـة، وحرامـه حـرام إلـى يـوم القيامـة، فختم ب
علمــاً باقيــاً فــي اوصــيائه فتــركهم النــاس وهــم الشــهداء -صــلَّى االله عليــه وآلــه-فيــه شــرعكم وخبــر مــن قــبلكم وبعــدكم، وجعلــه النبــي

م قتلـوهم، واتبّعـوا غيـرهم وأخلصـوا لهـم الطاعـة، حتـى عانـدوا مـن أظهـر ولايـة ولاة الأمـر وطلـب على كل زمان، وعدلوا عـنهم ثـ
علومهم، قال االله سبحانه (فنسوا حظّاً ممّأ ذكروا به) ولا تـزال تطلـع علـى خائنـةٍ مـنهم، وذلـك أنهـم ضـربوا بعـض القـرآن بـبعض 

ة وتركوا السبب في تأويلها، ولم ينظروا إلى مـا يفـتح الكـلام والـى مـا واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجّوا بأول الآي
  يختمه ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن العالم فضلّوا واضلّوا. 

أنه من لم يعرف من كتاب االله الناسخ من المنسوخ، والخاص من العام، والمحكم من المتشـابه، والـرخص -رحمكم االله–وأعلموا 
زائم، المكـي والمـدني، وأسـباب التزيـل والمـبهم مـن القـرآن ن ألفاظـه المنقطعـة والمؤلفـة ومـا فيـه مـن علـم القضـاء والقـدر، من العـ

والتقـديم والتــأخير، والمبــين والعميــق، والظــاهر والبــاطن، والابتــداء مــن الانتهــاء، والســؤال والجــواب، والقطــع والوصــل، والمســتثنى 
بل ممّا يدل على بعد، والمجمل منه والمفصل، وعزائمه ورخصه، ومواضع فرائه وأحكامه ومعنـى منه والجار فيه، والصفة لما ق

حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحون، والموصول من الألفاظ، والمحمـول علـى ا قبلـه وعلـى مـا بعـده، فلـيس بعـالم بـالقرآن، ولا 

                                                           
  . ٩٢ص  ٢بحار الأنوار/ ج - ١



  

  

٦٨

٦٨

لٍ فهـو كـاذب مرتـاب، مفتـرٍ علـى االله الكـذب ورسـوله ومـأواه هو من أهله، ومتى ما ادّعـى معرفـة هـذه الأقسـام مـدّعٍ بغيـر دليـ
  .١جهنم وبس المصير

وفريق رابع أخذوا العلم من مصادره وزكـوا أنفسـهم مـن محـب الرئاسـة واتبـاع الهـوى، وسـلموا الله ولرسـوله ولأولـي الأمـر مـن  - ٤
أهــل الــذكر وفــتح االله عقــولهم حتــى زهــر مصــباح الهــدى فــي أنفســهم، وأصــبحوا مــن  -عليــه وعلــيهم صــلوات االله-أوصــيائه

بكثرة نظرهم في علمه، وهؤلاء أودع االله قلوبهم علمه وعلم أولياه، وجعلهم ورثة أنبيائه وحجج االله بعد الأئمـة المعصـومين، 
  وهم بعض فقهاء الشيعة من أصحاب الأئمة. 

فــأمرهم أئمــة الهــدى بــأنْ يفهمــوا مــن القــرآن هــؤلاء عرفــوا مــا ينبغــي معرفتــه ليصــبحوا أخــلاً للفتــوى واســتنباط الأحكــام مــن الــوحي 
أحكام الدين. وليك نزداد وعياً بهذه البصائر التي ذكرناها آنفاً نقرأ معأً نصوص الوحي فيما يتّصل بالاسـتنباط مـن القـرآن عبـر 

  مجاميع متواصلة: 
  القرآن هدىً ونور:  - ١

  .٢يناً)(يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربّكم وأنزلنا اليكم نوراً مب
  .٣(هذا بصائُر من ربّكم وهدىً ورحمةٌ لقومٍ يؤمنون)

(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبـينَّ لكـم كثيـراً ممـا كنـتم تُخفـون مـن الكتـاب ويعفـُو عـن كثيـر قـد جـاءكم مـن االله نـور وكتـاب 
  .٤مبين)

أنَّه هدىً ورحمةٌ وكتابٌ مبينٌ. ولا ريب أنّ ذلك يعنـي بهذه الكلمات المضيئة هدانا الرب إلى أنَّ كتاب ربّنا برهانٌ ونورٌ مبينٌ، و 
إثارة العقل للإطلاع علـى الكتـاب، والإسـتزادة مـن معارفـه. وحينمـا يتوجّـه الخطـاب إلـى النـاس كافـة أو إلـى المـؤمنين جميعـاً أو 

يئة ويـدل عليـه؟ أو البيـان إلى أهل الكتاب فإنهم مدعوّون إلى الإنتفـع بـالقرآن مـن دون حجـاب، وهـل النـور بحاجـة إلـى مـا يضـ
  بحاجة إلى الشرح؟. 

  إلى ذلك.  -عليه وعليهم السلام–وقد أشارت الأحاديث المأثور عن النبي وأهل بيته 
: (القرآن هدى من الضلالة، وتبيان من العمى، واستقالة مـن العثـرة، -صلَّى االله عليه وآله -فقد روى الإمام الصادق عن النبي

  .  ٥ونور من الظلمة)
  .  ٦(إنّ هذا القرآن هو النور المبين، والحبل المتين، والعروة الوثقى، والدرجة العليا، والشفاء الأشفى)

                                                           
  . ٣٩-٣٨ص -١تفسير الصافي/ ج  - ١
  . ١٧٤النساء/  - ٢
  .٢٠٣الأعراف/  - ٣
  . ١٥المائدة/  - ٤
  . ٥ص -١عن تفسير العياشي/ ج  - ٥
  .٣١ص  -٩٢عن بحار الأنوار/ ج  - ٦
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قولها: (الله فيكم عهد قدمه، وبرهان متجلية ظواهره، مديم للبرية اسـتماعه، وقائـد إلـى -عليها السلام-وروي عن فاطمة الزهراء
قــال: (كــلام االله لا تتجــاوزوه، ولا ÷ أنّ  -عليــه الســلام-وروي عــن الإمــام الرضــا. ١الرضــوان اتباعــه، ومــؤد إلــى النجــاة أشــياعه)

  .  ٢تطلبوا الهدى في غيره فتضلوُّا)
وهكذا يجب انْ نستضيء بهاذ النور ونعتصم بهذا الحبل، ونجلي قلوبنا بنوره.. ولا يجـوز هجـر كتـاب ربّنـا، ونـدّعي أنـه متعـالٍ 

  عن أفهامنا. 
  ة نصوص التدبّر التي تأمرنا بالتأمل في كتاب ربّنا واستنباط حقائقه. ويهدينا إلى ذات الحقيق

  القرآن كتاب تدبر:  - ٢
  قال ربّنا سبحانه: 

  .٣(أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)
  .٤(كتاب أنزلناه اليك مباركٌ ليدَّبَّروا آياته وليتذكّر أُولوا الألبابِ)

  . ٥أت آباءهم الأولين)(أفلم يدبّوا القوم أم جاءكم ما لم ي
  .٦(أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)

عليه السلام: (آيات القـرآن خـزائن العلـم فكلّمـا –هكذا ذكر التدبر كهدف للكتاب، وقد جاء في الحديث عن الإمام زين العابدين 
  .  ٧فتحت خزانه فينبغي لك أن تنظر فيها)

مــن دعائــه قبــل أن يقــرأ القــرآن: (ولا تجعــل قراءتــي قــراءةً لا تــدبر فيهــا، بــل أجعلنــي أتــدبر -عليــه الســلام–الإمــام الصــادق وعــن 
  .  ٨آياته وأحكامه أخذاً بشرائع دينك، ولا تجعل نظري فيه غفلةً، ولا قراءتي هذرا إنك انت الرؤوف الرحيم)

  . ٩االله لخلقه في كلامه، ولكنهم لا يبصرون) أيضاً: (لقد تجلّى-عليه السلام-عن الإمام الصادق
  وهكذا وصانا قادتنا بالتزوّد من علم القرآن المتوفر في خزائنه، والنظر إلى نور االله المتجلَّي في آياته. 

  والقرآن يذكرنا بأنه تبيان لك شيء مما يرغّبنا في المزيد من الحث فيه والتدبّر في كلماته. 
  القرآن تبيان كل شيء:  - ٣
  ال ربّنا سبحانه: ق

                                                           
  عن علل الشرائع.  - ١
  . ٣٦١ص  -٩٢البحار/ ج  - ٢
  . ٢٤سورة محمد/  - ٣
  . ٢٩ص/  - ٤
  . ٦٨المؤمنون/  - ٥
  .٨٢النسا/  - ٦
  . ٣١٦ص  -٩٢بحار الأنورا/ ج  - ٧
  . ٢٥٨ ص-١٦بحار الأنوار/ ج  - ٨
  . ٥ص  -٩٨بحار الأنوار/ ج  - ٩



  

  

٧٠

٧٠

  .١(ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء)
  .٢(ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلاّ في كتابٍ مبين)

  .٣(ما فرّطنا في الكتاب من شيء)
  .  ٤(ما كان حديثً يُفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء)

اً تحتــاج إليــه الأمــة إلــى يــوم القيامــة، إلاّ أنزلــه فــي كتابــه وبيّنــه : (إن االله لــم يــدع شــيئ-عليــه الســلام -وري عــن الإمــام الصــادق
  .  ٥لرسوله، وجعل لكل شيء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدل عليه)

ومعلوم أن بيان حقائق الدين في الكتاب المبين قد يكـون بصـورة تفصـيلية، وقـد يكـون ببيـان الأصـول العامـة ومنـاهج الاسـتفادة 
  منها!

أنه قلا لأصحابه: (إذا حدثتكم بشيء فسألوني أين هو من كتـاب االله تعـالى. ثـم قـال فـي -عليه السلام-لباقروروي عن الإمام ا
بعض حديثه: إن رسول االله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقيل له: يابن رسول االله: أين هذا من كتاب االله؟ 

ن نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) وقـال: (لا تـأتوا قال: إن االله تعالى يقول: (لا خير في كثير م
  .٦السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قياماً) وقال: (لا تسألوا عن أشياء إن تبُدَ لكم تسؤكم)

ن لا يبلغـه عقـول أنـه قـال: (مـا مـن أمـر يختلـف فيـه اثنـان إلاّ ولـه أصـل فـي كتـاب االله لكـ -عليـه السـلام-وعن الإمام الصـادق
  .٧الرجال)

قـال: (أُعطيـت خمســاً لـم يُعطهــن  -صــلّى االله عليـه وآلــه-عـن النبـي -عليـه الســلام-وروى عطـاء بـن الســائب عـن الإمـام البــاقر
  .  ٨نبي.. (إلى أنْ قال) وأُعطين جوامع الكلم، قال عطاء فقلت: ما جوامع الكلم؟ قال: القرآن)

ه قال: (وسلوني عن القرآن، فـإنّ فـي القـرآن بيـانَ كـلِّ شـيء وفيـه علـم الأولـين والآخـرين، أن -عليه السلام-وعن أمير المؤمنين
  وإنّ القرآن لم يدع لقائلٍ مقالةَ وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم).

–أنزلـه فـي كتابـه لرســوله  أنـه قـال: (إن االله تعـالى لــم يـدمع شـيئاً تحتـاج إليـه الأمـة إلاّ  -عليـه السـلام-وروي عـن الإمـام البـاقر

  .  ٩)-عليه السلام
  أنّ علمهم كان من القرآن.  -عليهم السلام–وقد أشار أئمة أهل البيت 

                                                           
  . ٢٥٨ص -١٦المصدر ج  - ١
  . ٨٩النحل/  - ٢
  . ٦١يونس/  - ٣
  .١١١يوسف/  - ٤
  .٨١ ٢ -٩٢بحار الأنوار/ ج  - ٥
  . ٥٠ص -١تفسير الصافي/ ج  - ٦
  . ٥٠ص  -١تفسير الصافي/ ج  - ٧
  المصدر.  - ٨
  . ١٤ص  ٩٢بحار الأنوار/ ج  - ٩



  

  

٧١

٧١

  علم الهداة من القرآن:  - ٤
انـه سُـئل عنـدكم مـن رسـول االله شـيء مـن الـوحي سـوى القـرآن؟ قـلا: لا،  -عليـه السـلام-جاء في حديثٍ مأثور عن الإمام علي

  .١أ النسمة إلاّ أن يعطى عبداً فهماً في كتابه)والذي فلق الحبة وبر 
: (إن االله تعـالى أنـزل فـي القـرآن تبيـان كـل شـيء حتـى واالله مـا تـرك -عليـه السـلام-وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصـادق

  .٢فيه)االله شيئاً يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن إلاّ وقد أنزله االله 
  المصدر الوحيد للمعارف:  -٥

ــا يــاتينكم منــي هــدى فمــن اتبّــع هــداي فــلا يضــلّ ولا  ونهــى القــرآن عــن اتبّــاع غيــره والتمــاس الهــدى ممّــا ســواه فقــال ســبحانه: (فإمَّ
  .٣يشقى)

  .٤(ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وأضلّوا كثيراً وضلّوا عن سواءِ السبيل)
(مـن آثـر (القـرآن) علـى مـا سـواه هـداه االله ومـن طلـب الهـدى فـي غيـره -صلَّى االله عيه وآلـه–ي عن النبي وجاء في الأثر المرو 

  .٥أضله االله) وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: (كلام االله لا تتجاوزوه، ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا)
  الدين. وهذا يهدينا إلى ضرورة الاستنباط من القرآن لمعرفة حقائق 

  الاستنباط من القرآن:  -٦
  قال ربّنا سبحانه: 

  .  ٦(ولو ردُّوه إلى الرسول والى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم)
وحينما سأل الإمام أحد أصحابه عن مسألة شرعية أجابـه الإمـام بـالقول: (هـذا وأمثالـه يفهـم مـن القـرآن لقـول االله: (مـا جعـل االله 

  حرجٍ). عليكم في الدين من
  .  ٧أنه قال: (من أراد علم الأولين والآخرين، فليقرأ القرآن)-صلَّى االله عليه وآله -وروي عن الرسول ا

  .  ٨أنه قال عن القرآن: (جعله االله رِيّاً لعطش العلماء وربيعاً لقلوب الفقهاء) -عليه السلام–وروي عن الإمام علّي 
  العمل بالقرآن:  - ٧

ولا،ه آيات بينّات محكماتٌ فـلا بـدّ مـن العمـل فيمـا اهتـدى إليـه الإنسـان واسـتبان لـه مـن أحكامـه، قـال ولأنّ القرآن هدىً ونورٌ، 
  .١ربنّا سبحانه: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون)

                                                           
  .٥٠ص -١ج  تفسير الصافي/ - ١
  ٣١ص -١تفسير الصافي/ ج  - ٢
  . ١٢٣طه/  - ٣
  . ٧٧المائدة/  - ٤
  . ٣١ص  -٩٢نقلاً عن بحار الانوار ج   ١٦٩/ ص ٢الحياة/ ج  -٥
  . ٣ص -١عن تفسير العياشي ج  ١٧٠المصدر/ ص  - ٦
  عن كنز العمال.  - ٧
  . ٣١٦ص  Ĕ١٩٨ج البلاغة/ خ  - ٨



  

  

٧٢

٧٢

  .٢يسبقكم بالعمل به غيركم) الأخيرة: (االله االله في القرآن لا -عليه السلام–وجاء في وصية الإمام أمير المؤمنين 
أنه قال: (عليكم بالقرآن فمـا ودتـم آيـة نجـا بهـا ن كـان قـبلكم فـأعملوا بـه ومـا وجـدتموه هلـك  -عليه السلام-وعن الإمام الصادق

  .  ٣من كان قبلكم فاجتنبوه)
مـن ذلـك، فقـال: كتـاب االله  أنه قال: قيل لرسول االله: إن أمتك ستفتتن، فسئل ما المخرج-عليه السلام-وروي عن الإمام الحسن

  .٤العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى العم في غيره أضلّه االله)
  القرآن ميزان:  -٨

  .  ومن أبرز مصاديق العمل بالقرآن إتخاذه ميزاناً لمعرفة الحق والباطل، وأهل الحق وأهل الباطل، والصحيح والخطأ.
  .  ٦(نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً)٥قال االله سبحانه: (وأنزل الفرقان) 
اد   .٧: وفرقاناً فرقت به بين حلالك وحرامك)-عليه السلام-وجاء على لسان الإمام السجَّ

  رهانه).: (وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدىً لا يطفأ عن الشاهدين ب-عليه السلام-وقال عنه
في وصـية لجـابر بـن يزيـد الجعفـي: (واعلـم بأنـك لا تكـون لنـا وليّـاً حتـى لـو اجتمـع عليـك أهـل -عليه السلام-وعن الإمام الباقر

مصرك وقالوا: إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك ولو قالوا: إنـك رجـل صـالح لـم يسـرك ذلـك، ولكـن اعـرض نفسـك علـى كتـاب االله، 
  .  ٨ي تزهيده، راغباً في ترغيبه، خائفاً من تخويفه، فاثبت وأبشر، فانه لا يضرّك ما قيل فيك)فإن كنت سالكاً سبيله، زاهداً ف
بــأن يعــرض كلامهــم علــى القــرآن.. فقــد جــاء فــي الحــديث المــأثور عــن -صــلوات االله عليــه وعلــيهم-وكــذلك أمــر النبــي وأهــل بيتــه

  السنّة، وكل حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف). قال: (كل شيء مردود إلى كتاب االله و  -عليه السلام-الإمام الصادق
  (ما أتاكم عنا من حديث لا يصادقه كتاب االله فهو باطل).

بمنى فقال: (أيها الناس مـا جـاءكم  -صلَّى االله عليه وآله-عن أبن أبي عمير، عن الهشامين جميعاً وغيرهما قال: خطب النبي
  .٩خالف القرآن فلم أقله)عني فوافق كتاب االله فأنا قلته، وما جاءكم ي

عن اختلاف الحديث يرويه من يثق به، فقـال: (إذا ورد علـيكم  -عليه السلام -عن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد االله الصادق
  .  ١٠، وإلاّ فالذي جاءكم به أَوْلى)-صلَّى االله عليه وآله-حديث فوجتم له شاهداً من كتاب االله أو من قول رسول االله

                                                                                                                                                                                                                       
  .٦٨المائدة/  - ١
  . ٤٢٢ص ٤٧/ كتاب Ĕج البلاغة - ٢
  . ٥ص-١تفسير العياشي/ ج  - ٣
  . ٢٧ص  -٩٢بحار الأنوار/ ج  - ٤
  . ٤آل عمران/  - ٥
  . ١الفرقان/  - ٦
  ).٤٢(دعاء / ٢٦٤الصحيفة السجادية/ ص  - ٧
  . ٢٠٦تحف العقول/  - ٨
  . ٢٤٣ص  -٢بحار/ ج  - ٩

  .٢٣٣ص  -٢بحار/ ج - ١٠



  

  

٧٣

٧٣

قـال: (إذا كـان جـاءت الحـديثان المختلفـان فِقسـهما علـى كتـاب االله  -عليـه السـلام-الجهـم، عـن العبـد الصـالح عن الحسن بـن
  .١على أحاديثنا فإنْ أشبههما فهو حقّ وإنْ لم يشبهها فهو باطل)

علَّــي كمــا  ســيُكذَب -صــلَّى االله عليــه وآلــه–قــال رســول االله  -صــلوات االله عليــه–وعــن قــرب الإســناد فــي حــديث مــن كتــاب علــي 
  كذب على من قبلي فما جاءكم من حديث وافق كتاب االله فهو حديثي، وما خالف كتاب االله فليس من حديثي. 

يقـول: (كـل شـيء مـردود إلـى الكتـاب والسـنّة وكـل حـديث لا -صـلوات االله عليـه -وعن أيوب بـن الحـر قـال سـمعت أبـا عبـد االله
يقـول: (كـل شـيء  -صـلوات االله عليـه–ب بن الحر قـال سـمعت ابـا عبـد االله عن العياش عن أيو  ٢يوافق كتاب االله فهو زخرف)

  .٣مردود إلى الكتاب والسنّة وكل حديث لا يوفق القرآن فهو زخرف)
ك(علــى كــل حـقٌ حقيقــة وعلــى كــل صــواب -صــلَّى االله عليـه وآلــه–قــال: قــال رســول االله  -صــلوات االله عليـه–عـن ابــي عبــد االله 

  .٤فخذوه، وما خالف كتاب االله فدعوه)نور، فما وافق كتاب االله 
قلا: (الوقوف عند الشـبه خيـرٌ مـن الاقتحـام فـي الهلكـة، إنّ علـى كـل حـق حقيقـة، وعلـى  -صلوات االله عليه–عن أبي عبد االله 

  كل صواب نور، فما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوه). 
أنـه قـال فـي حـديث: (فمـا وافـق كتـاب االله فخـذوا بـه، وإلاّ -ت االله عليـهصـلوا–عن العياش مسندا عن جعفر عن أبيه عن علـي 

  فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم). 
فــي روايــة شــريفة بعــد كــلام لــه فــي الوصــية لــبعض الشــيعة قــال: (انظــروا أمرنــا ومــا -صــلوات االله عليــه -وفيــه عــن أبــي جعفــر

ا به، وإنْ لم تجدوه موفقاً فرّدوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفـوا وردّوه إلينـا حتـى نشـرح جاءكم عنا فإنْ وجدتموه للقرآن موفقاً فخذو 
  .  ٥لكم من ذلك ما شرح لنا)

يقــول: (لا تقبلــوا علينــا مــا خــالف قــول ربّنــا تعــالى وسّــنة نبيّنــا  -صــلوات االله عليــه-وعــن هشــام بــن الحكــم أنــه ســمع أبــا عبــد االله
  .٦)-صلّى االله عليه وآله–نّا إذا حدثنا قلنا: قال االله عزّ وجل وقال رسول االله فإ -صلَّى االله عليه وآله-محمد

فـي حـديث: (فـلا تقبلــوا علينـا خـلاف القـرآن فـإّ،ا إنْ حـدّثنا حـديثاً بموافقـة القـرآن وموافقــة  -صـلوات االله عليـه-وعـن ثـامن الأئمـة
ــا عــن االله وعــن رســوله نحــدّث، ولا نقــول فــلان وفــلان فيتنــ اقض كلامنــا، إنّ كــلام آخرنــا مثــلُ كــلام أولنــا، وكــلامَ أولنــا الســنة أنّ

مصداقُ كلامِ آخرنا، وإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإنّ مع كـل قـول منّـا حقيقـة 
  .  ٧وعليه نور، لما لا حقيقة معه ولا نور عليه، فذلك قول الشيطان)

                                                           
  .٢٤٤ص – ٢بحار/ ج  - ١
  الوسائل. - ٢
  المستدرك.  - ٣
  الوسائل.  - ٤
  الوسائل.  - ٥
  البحار.  - ٦
  البحار.  - ٧
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: (فــإذا شــهد -صــلوات االله عليــه-عــي بــن محمــد العســكري فــي رســالته إلــى أهــل الأهــواز إلــى أنْ قــالومــا أجــاب أو الحســن 
الكتاب بتصديق خبرٍ وتحقيقه وأنكرته طائفة من الأمـة وعارضـته بحـديث مـن هـذه الأحاديـث المـزورة، صـارت بإنكارهـا ودفعهـا 

 -صـلَّى االله عليـه وآلـه–ل الخبر المجمع عليه من رسـول االله الكتاب كفاراً ضُلاَّلاً، واصبح خبر ما عرف تحقيقه في الكتاب مث
حيـث قــال: إنــي مسـتخلف فــيكم خليفتــين: كتــاب االله وعترتـي مــا إن تمسّــكتم بهمــا لـن تضّــلوا بعــدي، وإنهمــا لـن يفترقــا حتــى يــردا 

فــيكم الثقلــين: كتــاب االله إنــي تــارك  -صــلَّى االله عليــه وآلــه -علّــي الحــوض. واللفظــة الأخــرى عنــه فــي هــذا المعنــى بعينــه قولــه
وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض ما ا، تمسّكتم بهمـا لـن تضـلّوا فلمـا وجـدنا شـواهد هـذا الحـديث نصّـاً 
ت فــي كتــاب االله مثــل قولــه: (إنمــا ولــيُّكم االله ورســوله والــذين آمنــوا الــذين يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون). ثــم اتفقــ
–روايات العامـة فـي ذلـك لأميـر المـؤمنين أنّـه تصـدّق بخاتمـهِ وهـو راكـع. فشـكر االله ذلـك لـه وأنـزل الآيـة. ثـم وجـدنا رسـول االله 

نادى بأنه من أصحابه إلى أن قال: فعلمنـا أنّ الكتـاب شـهد بتصـديق هـذه الأخبـار وتحقيـق هـذه الشـواهد  -صلَّى االله عليه وآله
ذ كانت هذه الأخبار وافقت القرآن ووافق القرآن هذه الاخبار، فلما وجـدنا ذلـك موافقـاً لكتـاب االله ووجـدنا فلزم الأمة الإقرار بها، إ

  .  ١كتاب االله موافقاً لهذه الأخبار وعليها دليلاً.. الخ)
افـق القـرآن : (يا محمـد مـا جـاءك فـي روايـة مـن بـرًّ أو فـاجر فو -صلوات االله عليه–وعن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد االله 

  .٢فخذ به، وما جاءك في رواية من برًّ أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به)
عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق بـه قـال:  -صلوات االله عليه -عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد االله

فالـذي جـاءكم بـه هـو أُولـى  -صـلَّى االله عليـه وآلـه-االله(إذا ورد عليكم حديث فوجتم له شاهداً من كتـاب االله أو مـن قـول رسـول 
  .٣به)

  وهذه الطائفة الكبيرة من الروايات تهدينا إلى أمرين: 
الأول: أنّ الأصل في معارف الدين هو القـرآن الـذي يجـب انْ نعيـد إليـه كـلّ شـبهة، وكـل اخـتلاف، وكـلّ حكـم فرعـي. فـإن فـي 

  اطل. القرآن ميزاناً وفرقاناً يبين الحق والب
الثاني: أنه يجوز بل يجب ردّ علم الفقـه إلـى جوامـع العلـم فـي القـرآن وتفسـير الواحـد بـالآخر.. فجوامـع العلـم (الأصـول العامـة) 

  تفسرّها المصاديق الفرعية تماماً كما أن الأمثلة توضح الحقائق الكلية. 
  

  الفقهاء والاستنباط من القرآن 

                                                           
  المصدر عن الإحتجاج.  - ١
  المصدر.  - ٢
  -١١٩الوسائل وهذه الأخبار نقلناها من كتاب ابواب الهدى (مخطوط) للعلامة الميرزا الأصفهاني/ ص  - ٣
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كتـاب يـرّد الأسـتاذ الأكبـر الشـيخ الأننصـاري علـى الـبعض الـذين يزعمـون أنّ مجـال في حديثه المفصل عن العمل بظـواهر ال
الاستفادة من آيـات القـرآن فـي الأحكـام محـدود لأن آياتـه الكريمـة التـي وردت فـي الأحكـام الشـرعية مفسِّـرة بالأحاديـث وواضـحة 

  المعاني.. فيقول:
بهــا مــن قبيــل مــا ذكــره وإلاّ فالإطلاقــات الــواردة فــي المعــاملات ممــا ولعــه قصــر نظــره إلــى الآيــات الــواردة فــي العبــادات فــإن أغل

يتمسّك بها في الفـروع الغيـر المنصوصـة أو المنصوصـة بالنصـوص المتكافئـة كثيـرة جـدّاً مثـل: أوفـوا بـالعقود، وأحـلّ االله البيـع، 
م، وأحلّ لكم ما وراء ذلكـم، وإنْ جـاءكم فاسـقٌ وتجارة عن تراضٍ، فرهان مقبوضة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تقربوا مال اليتي

بنبأ فتبيّنوا، ولو لا نفـر مـن كـلّ فرقـة، فاسـألوا أهـل الـذكر، وعبـداً مملوكـاً لا يقـدر علـى شـيء، ومـا علـى المحسـنين مـن سـبيل. 
الحــرام. وآيــات وغيــر ذلــك ممــا لا يحصــى. بــل وفــي العبــادات أيضــاً كثيــرة مثــل قولــه: إنمــا المشــركون نجــس فــلا يقربــوا المســجد 

التيمم، والوضوء، والغسل، وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة إلاّ أنّه ليس كل فـرع ممـا يتمسّـك فيـه بالآيـة ورد فيـه 
  . ١خبر سليم عن المكافئ فلاحظ وتتبع

وعن التفسـير بـالرأي. ويعتقـد أن ويناقش الشيخ أيضاً الذين استدلُّوا ببعض الاحاديث الناهية عن العمل بالكتاب لعامة الناس.. 
هذه النصوص إنما وضعت شروطاً للإستفادة من القرآن مثل الإلمام بالناسـخ والمنسـوخ، والعـام والخـاص، ومراجعـة أهـل الـذكر 

  في تشابهات القرآن، ويضيف قائلاً: 
ل خبــر الثقلــين المشــهور بــين (مــع معارضــة الأخبــار المــذكورة بــأكثر منهــا، ممــا يــدملّ علــى جــواز التمســك بظــاهر القــرآن مثــ

الفريقين وغيرها، مما يدل على الأمر بالتمسّك بالقرآن والعمل بما فيه وعـرض الأخبـار المتعارضـة، بـل ومطلـق الأخبـار عليـه، 
عليـه –وردّ الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود والأخبار الدالة قـولاً وفعـلاً وتقريـراً علـى جـواز التمسـك بالكتـاب مثـل قولـه 

مـورد اسـتفادة الحكـم -عليـه السـلام–لما قال زرارة: من أين علمت أنّ المسح بـبعض الـرأس؟ فقـال: لمكـان البـاء فعرّفـه  -السلام
بظــاهر الكتــاب. وقــول الصــادق (عليــه الســلام): فــي مقــام نهــي الــدوانقي عــن قبــول خبــر النمــام أنــه فاســق، وقــال االله تعــال: (إنْ 

ا) الآيـة، وقولـه لابنـه إسـماعيل: إنّ االله عـز وجـل يقـول: (يـؤمن بـاالله ويـؤمن للمـؤمنين) فـإذا شـهد عنـك جاءكم فاسـقٌ بنبـأ فتبيَّنـو 
لمــن أطــال الجلــوس فــي بيــت الخــلاء لإســتماع الغنــاء اعتــذاراً بأنــه لــم يكــن شــيئاً أتــاه  -عليــه الســلام-المؤمنــون فصــدقهم. وقولــه

ــمع وال فــي  -عليــه الســلام-بصــر والفــؤاد كــل أولئــك كــان عــن مســؤولاً)، وقولــهبرجلــه: أمــا ســمعت قــول االله عــز وجــل : (إن السَّ
تحليل العبد للمطلقة ثلاثاً أنه زوج قال االله عز وجل: (حتى تنكح زوجاً غيره) وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعـالى قـال: 

صـنات مـن الـذين أوتـوا الكتـاب) وأنـه نسـخ التمسـك بقولـه تعـال: (والمح -عليـه السـلام–فإن طلقها فلا جناح عليهمـا) أو تقريـره 
فــي روايــة عبــد الأعلــى فــي حكــم مــن عثــر فوقــع ظفــره فجعــل علــى  -عليــه الســلام-بقولــه تعــالى: (ولا تنكحــوا المشــركات) وقولــه

عليــه -أســبعه مــرارة أنّ هــا وشــبهه يعــرف مــن كتــاب االله (مــا جعــل علــيكم فــي الــدين مــن حــرجٍ) ثــم قــال: امســح عليــه، فأحــال
معرفة حكم المسح على أسبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب مومئاً إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظـاهر  -السلام

                                                           
  . ٤٠فوائد الأصول/ ص  - ١
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القــرآن. ولا يخفــى أن اســتفادة الحكــم المــذكور مــن ظــاهر الآيــة الشــريفة ممــا لا يظهــر إلاّ للمتأمــل المــدقق نظــراً إلــى أّ، الآيــة 
الحـرج، أعنـي المسـح علـى نفـس الأصـبع، فيـدور الأمـر فـي بـادئ النظـر بـين سـقوط المسـح الشريفة إنّما تدلّ على نفي وجـوبِ 

لكـن يعلـم  -عليـه السـلام–رأساً، وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للمسوح. فهو بظـاهره لا يـدّل علـى مـا حكـم بـه الإمـام 
ن أصــل المســح، فيصــير نفــي الحــرج دلــيلاً علــى عنــد التأمــل إن الموجــب للحــرج هــو اعتبــار المباشــرة فــي المســح فهــو ســاقط دو 

  سقوط اعتبار المباشرة 
اســتفادة مثــل هــذا الحكــم إلــى الكتــاب، فكيــف  -عليــه الســلام–فــي المســح، فيمســح علــى الأصــبع المغطــى. فــإذا أحــال الإمــام 

ك مــن الأحكــام التــي يحتــاج نفــي وجــوب الغســل أو الوضــوء عنــد الحــرج الشــديد المســتفاد مــن ظــاهر الآيــة المــذكورة أو غيــر ذلــ
  . -عليهم السلام–يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت 

ومــن ذلــك مــا ورد مــن أنّ المصــلَّي أربعــاً فــي الســفر أن قــرت عليــه آيــة القصــر وجــب عليــه الإعــادة وإلاّ فــلا، وفــي بعــض 
كـم صـالة الإطـلاق فـي بـاقي الروايـات أنّ المـراد بقولـه تعـال: (لا جنـاح علـيكم الروايات قرأت عليه وفسّرت لـه والظـاهر ولـو بح

أن تقصروا) بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبيّناً علـى التخفيـف، فـلا ينـافي تعـين القصـر، علـى المسـافر وعـدم 
عليـه –ر زرارة ومحمـد ابـن مسـلم للإمـام صحة الإتمام منه. ومثل هذه المخالفـة للظـاهر يحتـاج إلـى التفسـير بـلا شـبهة. وقـد ذكـ

بأنـه مـن قبيـل قولـه تعـال: (فمـن حـجّ البيـت أو  -عليه السلام–أن االله تعالى قال: (لا جناح)، ولم يقل: افعلوا، فأجاب  -السلام
لكتــاب اعتمــر فــلا جنــاح عليــه أن يطــوف بهمــا). وهــذا أيضــاً يــدل علــى تقريــر الإمــام لهمــا فــي التعــرض لاســتفادة الأحكــام مــن ا

بآيات كثيرة مثل الاستشهاد لحلِّيـة بعـض النسـوان بقولـه -عليه السلام–والدخل والتصرف في ظواهره. ومن ذلك استشهاد الإمام 
تعالى: (وأحلّ لكم ما وراء ذلك) وفي عدم جواز طـلاق العبـد بقولـه: (عبـداً مملوكـاً لا يقـدر علـى شـيء) ومـن ذلـك الاستشـهادة 

ولــه تعــال: (قــل لا أجــد فيمــا أوحــي إلــيّ محرمــاً) الآيــة إلــى غيــر ذلــك ممــا لا يحصــى. ويقــول المفســر لحليّــة بعــض الحيوانــات بق
المعــروف الفـــيض الكاشـــاني فــي معـــرض حديثـــه عــن العمـــل بـــالقرآن: (إنّ مــن زعـــم أنّ لا معنـــى للقــرآن إلاّ مـــا يترجمـــه ظـــاهر 

نـه مخطـئ فـي الحكـم بـرد الخلـق كافـة إلـى درجتـه التفسير فهـو مخبـر عـن حـدّ نفسـه، وهـو مصـيب فـي الإخبـار عـن نفسـه، ولك
التي هي حده ومقامه، بل القرآن والأخبار والأثار تدلّ على أنّ في معـاني القـرآن لأربـاب الفهـم متّسـعاً بالغـاً ومجـالاً رحبـاً. قـال 

تبيانــاً لكــل شــيء) وقــال: (مــا االله عــز وجــل: (أفــلا يتــدبّرون القــرآن أم علــى قلــوب أنقفالهــا) وقــال ســبحانه: (ونزّلنــا عليــك الكتــاب 
  فرطنا في الكتاب من شيء)، وقال: (لعلمهُ الذين يستنبطونه منهم). 

(إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه علـى كتـاب االله تعـالى فمـا وافـق كتـاب االله فـاقبلوه، ومـا  -صلَّى االله لعيه وآله–وقال النبي 
: (القــرآن ذلــول ذو  -صــلَّى االله عليــه وآلــه-م بــه شــيء؟ وقــالخالفــه فاضــربوا بــه عــرض الحــائط) وكيــف يمكــن العــرض ولا يفهــ

  وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه). 
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: (مـنْ فهـم القـرآن فسـر -عليه السلام–أنْ يؤتي االله عبداً فهما في القرآن). وقال   : (إلاَّ -عليه السلام-وقال أمير المؤمنين
  جمل العلم). 

العلوم كلهـا، إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات والأخبـار. فالصـواب أن يقـال: مـن أخلـص أشار به إلى أّ، القرآن مشير إلى مجامع 
وأخذ علمه منهم، وتتبّع آثارهم، وأطلـّع علـى جملـةٍ مـن  -عليهم السلام–ولأهل البيت -صلَّى االله عليه وآله -الانقياد الله ولرسوله

تح عينــا قلبــه، وهجــم بــه العلــم علــى حقــائق الامــور أســرارهم، بحيــث حصــل لــه الرســوخ فــي العلــم، والطمأنينــة فــي المعرفــة، وانفــ
وباشــر روح اليقــين، واســتلان مــا اســتوعره المترفــون، وأنــس بمــا اســتوحش منــه الجــاهليون، وصــحب الــدنيا ببــدنٍ روحــه معلقــه 

لى بغريـب، بالمحل الأعلى، فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه، ويستنبط منه نبذاً من عجائبه، وليس ذلك مـن كـرم االله تعـا
جماعـة مـن أصـحابهم المتصـفين  -علـيهم السـلام-ولا من جوده بعجيب. فليست السعادة وقفاً على قومٍ دون آخـرون، وقـد عـدوا

فمـن هـذه صـفتُه لا يبعـد دخولـه فـي الراسـخين فـي  -علـيهم السـلام–بهذه الصفات من أنفسهم كما قالوا: سـلمان منـا أهـل البيـت 
ل فــي قــولهم: نحــن الراســخون فــي العلــم، كمــا دريــت فــي المقدمــة الســابقة، فــلا بــدّ مــن تنزيــل التفســير العلــم، العــالمين بالتأويــل، بــ

  المنهي عنه على أحد وجهين: 
الأول: أن يكون للمفسَّر في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه هـواه ليحـتجّ علـى تصـحيح 

الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن على تصحيح بدعته، هـو يعلـم أنـه لـيس المـراد بالآيـة غرضه ومدَّعاه ولو لم يكن ذلك 
ذلك، ولكن يلـبس بـه علـى خصـمه، وتـارة يكـون مـع الجهـل. ولكـن اذا كانـت الآيـة محتملـة فيميـل فهمـه إلـى الوجـه الـذي يوافـق 

ه أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير، ولـولا رأيـه لمـا غرضه، ويترجّح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر القرآن برأي
  كان يترجّح عنده ذلك الوجه. 

وتارة قـد يكـون لـه غـرض صـحيح فيطلـب لـه دلـيلاً مـن القـرآن ويسـتدلّ عليـه بمـا يعلـم أنـه مـا اريـد بـه ذلـك. كمـن يـدعو إلـى 
ة). ويوهم أنّ المراد به التسّحر بالذكر وهو يعلم أنّ بـه : (تسحّروا فإن السحور برك-عليه السلام-الإستغفار فيستدلّ عليه بقوله

الأكل، وكالذي يدعوا إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قـال االله تعـال: (اذهـب إلـى فرعـون إنـه طغـى) ويشـير إلـى قلبـه ويـومئ 
وترغيبــاً للمســتمع وهــو  إلــى أنــه المــراد بفرعــون. وهــذا الجــنس قــد يســتعمله بعــض الوعــاظ فــي المقاصــد الصــحيحة تحســيناً للكــلام

  ممنوع منه. 
وقــد يســتعمله الباطنيــة فــي المقاصــد الفاســدة لتغييــر النــاس ودعــوتهم إلــى مــذهبهم الباطــل، فينزلــون القــرآن علــى وفــق رأيهــم 

  ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنّه غير مراد به. فهذه الفنون احد وجهي المنع من التفسير بالرأي. 
يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القـرآن، ومـا الوجه الثاني :أنْ 

فيها من الالفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيها من الاقتصار والحذف والإضمار والتقديم والتاخير، وفيما يتعلّق بالناسخ والمنسـوخ، 
كم والمتشابه، إلى غيـر ذلـك مـن وجـوه الآيـات. فمـن لـم يحكـم ظـاهر التفسـير ومعرفـة والخاص والعام، والرخص والعزائم، والمح
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وجوه الآيات المفتقرة إلى السماع وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمـرة مـن يفسـر الـرأي. 
ــتفهّم والاســتنباط، فــإنّ ظــاهر  فالنقــل والســماع لابــد منــه فــي ظــاهر التفســير أولاً أن يتقــي مواضــع الغلــط، ثــم بعــد ذلــك يتّســع ال

التفســير يجــري مجــرى تعلــيم اللغــة التــي لابــد منهــا للفهــم. ومــا لا بــدّ فيــه مــن ســماع فنــون كثيــرة: منهــا مــا كــان مجمــلاً لا ينبــئ 
يحتـاج فيـه إلـى بيـان ظاهرة عن المراد به مفصلاً مثـل قولـه سـبحانه: (أقيمـوا الصـلاة وآتـوا الزكـاة وآتـوا حقـه يـوم حصـاده) فانـه 

بوحي من االله سبحانه فيبينّ تفصيل أعيان الصلوات وأعـداد الركعـات ومقـادير النُصـب فـي الزكـاة  -صلَّى االله عليه وآله–النبي 
  . ١وما تجب فيه من الأموال وما لا تجب، وأمثال ذلك كثيرة

  
  الفصل الثاني: 

  
  عن السنة 

  
  تمهيد: 

ن كانت السنّة الشريفة مصدراً أساسيَّاً للتشريع وينبوعاً مباركاً للمعارف القرآنية، وقد قـال ربنـا منذ بزوغٍ فجر الرسالة وإلى الآ
ــراً ونــذيراً وداعيــاً إلــى االله بإذنــه وســراجاً  -صــلَّى االله عليــه وآلــه–ســبحانه عــن الرســول  : (يــا أيهــا النبــي إنّــا أرســلناك شــاهداً ومبشِّ

  .  ٢منيراً)
  عّ ضياءً في كل أُفق؟. أَوَليس السراج المنير يش

  .  ٣وقال ربّنا سبحانه: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
  وبهذا اقترنت السنّة بالكتاب سبيلاً للمعرفة، وحجةً من االله في الأحكام الشرعية. 

صـلَّى -العلـم حينمـا قـال النبـيمن  -عليهم السلام -بما روى عنه أهل بيته -صلَّى االله عليه وآله-ثم اقترنت سنّة رسول االله
  : إني تارك فيكم الثقلين: كتاب االله وعترتي أهل بيتي).  -االله عليه وآله

  من بعده فقال له: (أنت مني بمنزله هارون من موسى).  -عليه السلام -وبما استخلف عليا
: (علّمنـي رسـول االله ألفـف  -عليـه السـلام–وأدّبه كما أدّبه وأوكل إليه أمر تأديب أمتـه، وحمَّلـه علمـه هـداه حتـى قـال الإمـام 

  باب من العلم، ينفتح لي من كل باب ألف باب).  وتوارث أئمة أهل البيت هذا النور كابراً عن كابر حتى قالوا: 

                                                           
  .٣٤-٣٢ص  ١تفسير الصافي/ ج  - ١
  . ٤٦ -٤٥الأحزاب/  - ٢
  . ٧الحشر/  - ٣
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 -هصـلَّى االله عليـه وآلـ–(لو كنا نحدث الناس أو حـدثناهم برأينـا لكنّـا مـن الهـالكين، وكلنّـا نحـدّثهم بمـا لـدينا مـن رسـول االله 
  . ١نتوارثها كابر من كابر، نكنزها كما ينكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم)

وهكــذا تكاملــت حلقــات السلســلة الذهبيــة للســنّة الشــريفة، التــي فســرّت القــرآن وأدّبــت الامــة، ونشــرت معــارف الــدين، وأصــدرت 
   فتاوى في الحوادث الواقعة معتمدة على نور االله المبين 

رهــا الحاســم فــي حيــاة الأمــة لــم تَّحُــل دون اخــتلافهم فيهــا. فمــا هــي الســنة؟ ولمــاذا اختلفــت ولكــن عظمــة الســنّة وشــرفها وجو 
  رواياتها؟ ولماذا تناسخت؟ وهل كلها أحكام تستمر، ام فيها ما تختص بزمامها؟ وكيف اذا تراءى خلافها مع ظاهره الكتاب؟ 

ــذاهب والفــرق هــو ال بحــث حــول الســنّة، وانتخــاب الروايــات التــي فيهــا، ولعــلّ أهــم دور اشــتغل بــه فقهــاء الإســلام مــن كــل ال
  وإخراجها ومطلقها إلى مقيّدها، واختيار المفضَّل منها لدى التعارض. 

  وبحثنا القادم يصلح مفتاحاً لحل بعض المشكلات في السنّة، ونلخصه في نقاط: 
  دينهم العلماء. الناس صنفان فقهاء في الدين، علماء باالله، واشياع أتباع يقلدون في أمور  -ألف
والســنّة قســمان: فمنهــا مــا يهــدف إلــى تعلــيم الــدين للفقهــاء، وتحمــيلهم معارفــه، التــي تتمثــل فــي جوامــع العلــم، وأصــول  -بــاء

  الشريعة، ومنها ما يهدف إلى تحديد حكم الفرد وواجبه العملي.. وهي الفتاوى الفرعية! 
لفقيه لانه المعين بها ولانها تعتمد على القرينـة المنفصـلة ولانهـا لا تفهـم أما بالنسبة إلى التعاليم فلا يجوز الخوض فيها الا ل

  الا بعد ان تتكامل. 
وامــا الفتــاوى الفرعيــة فــاذا كانــت المكلــف اليــوم هــي ذات ظــروف الســائل ذلــك اليــوم جــاز لــه العمــل بهــا لأنهــا احكــام جزئيــة 

  حديدها. ومعرفة الظروف خاصة الفقيه الذي يعتمد على جوامع العلم في ت
وأحكام الدين نوعان: فرض وتفويض أو قل: مؤقَّتات وموسَّعات، فالفريضة كتـاب موقـوت، بينمـا النافلـة حكـم موسـع،  -جيم

  وما فُوَّض من أمر الدين إلى بعدهم إنما يختصّ بالموسّعات لا الموقّتات. 
انهم وأكثرهــــا يتّصــــل بمعــــايش النــــاس، مــــن الموسّــــعات مــــا يتغيّــــر حكمــــه بــــاختلاف النــــاس، وحــــالاتهم وزمــــانهم ومكــــ -دال

  وسياستهم، واقتصادهم، واعراف اجتماعهم.. أو تتعلّق بتربيتهم وتزكية نفوسهم من الأوامر الولائية القيادية. 
فإذا تعلّق الحكم بالموسّعات، فقد يجوز للفقيه أن يتجـاوز النصـوص التـي جـاءت فـي الفـروع، ويعتممـد علـى الأصـول  -هاء

  الفرض يشمل الحقائق التالية.  العامة.. وهذا
  ما يتغّير بالظروف كالأعراف والمقاييس.  -١
ما يتّصل بالمعاملات من تحديد وتقييد وحكم مع احتمال أنْ تكون النصوص من قبيل الفتـاوى فـي الموسّـعات.. وتحديـد -٢

  الموضوع للشخص حسب أحواله. 
  الولاية الإلهية فيها.  -عليهم السلام–ئمة ما يتّصل بالأوامر القيادية التي كانت للنبي والأ -٣

                                                           
  البصائر.  - ١
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  ما يتعلّق بالفتاوى في غير ذلك.  -٤
بعد هذا الموجز دعنا نخوض في تفاصيل البنود الانفة والتعرف على ادلتها من الكتاب والسـنة علـى اننـا نـؤخر البحـث عـن 

  البند الأخير إلى الجزء الثاني انشاء االله لنفصل به القول تفصيلاً كافيا. 
  السنة بين العلماء والمعلمين:  -الف

جوامع العمل وأصوله وقواعـده العامـة.. بينمـا نعنـي بالمفصّـلات الفـروع المتشـعبة منهـا.  -في هذا افصل-نعني بالمحكمات
  وقد جرت سيرة العقلاء على تقسيم العلوم على قواعدها العامة وفروعها الخاصة. 

يـه كمـا لا يعنيـك علـم الطـب وقواعـده ومعارفـه إلا بقـدر حاجتـك. أمـا إذا كنـت فأنت حينما تراجع الطبيب فـي مرضـك لا يعن
  طالباً في كليه الطبّ فإن ما تسعى لتعمّمه هو تلك القواعد العامة. 

وهكـــذا الـــذي يســـعى إلـــى فقيـــه ليعـــرف حكـــم صـــلاته فـــي الســـفر، أو صـــومه عنـــد المـــرض، لا يبحـــث عـــن أصـــول الشـــريعة 
  يه في أمره، بينما طالب الفقه لا يكتفي بذلك ابداً. وقواعدها الفقهية، إنما يستفت

  وقد أشارت النصوص إلى هذا التقسيم في مناسبات شتّى، ونذكر هنا بعضاً منها: 
-اهـل البيـت–: (إن رسول االله أنال في الناس وأنال وأنال، وإنّا -عليه السلام-عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر -آ

  .  ١حكم، وضياء الأمر)معاقل العلم، وابواب ال
جعلــت فــداك عــن العامــة مــن أحاديــث الرســول  -عليــه الســلام -عــن هشــام بــن ســالم قــال: قلــت لأبــي عبــد االله الصــادق -ب

  .  ٢شيء يصح؟ قال: فقال: (نعم، إنّ رسول االله أنال في الناس وأنال وأنال، وعندنا معاقل العلم، وفصل ما بين الناس)
: (إن رسـول االله أنـال فـي النـاس وأنـال وا،ال، وإنّـأ اهـل -عليـه السـلام–ال أبو جعفر البـاقر وعن محمد بن مسلم قال، ق -ج

  .  ٣البت عرى الامر وأواخيه وضياؤه)
وعلى هذه السيرة العقلائية المستمرة جرت سنّة المسلمين. فمنذ العصـور الأولـى كـان بيـنهم فقهـاء علمـاء، وآخـرون يتعلّمـون 

  م. منهم ويسألونهم معالم دينه
  يقول في ذلك العلامة الميرزا محمد مهدي الأصفهاني: 

  .٤(وعلى هذا تنقسم علوم الدين إلى أصول الدين وما به قوامه وأصوله فروعه وأحكامه، والحجج على هذه هي العقول)
حانه: (ومـا كـان وهذا ينقسم النـاس إلـى فقهـاء فـي الشـريعة، علمـاء الـدين، والـى متعلمـين مـنهم مسـتفتين إيـاّهم. قـال ربنـا سـب

  . ١الناس لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين)
                                                           

ص -٢وار/ ج اĔم ميزان احاديث الرسول لمعرفة معانيها، ورد متشاđاēا إلى محكماēا، ومعرفة الصادق منها المفتري عليه منها وما اشبه بحار الأن -عليه السلام–معاقل العلم، حصونه وملاجئه، ولعل مراد الإمام  - ١
٢١٤ .  

  المصدر. - ٢
  المصدر.  - ٣
) والأخرى ملحق كتاب معارف القرآن في ٨٤٧٣شهد المشرفة تحت رقم (هناك رسالتان للمؤلف منقولتان عنه عبر الفقاهاء الذين استفادوا منه، احمديهما: رسالة في المعاريض (موجودة في مكتبة الحرم الرضوي بم - ٤

  عتمد في هذا الفصل كثيراً على هاتين الرسالتين. أصول الفقه اخذēا منه بعض الفقهاء.. ونحن ن



  

  

٨١

٨١

  . ٢وقال سبحانه( ولو ردوه إلى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)
  لمين. وليس كل المسلمين. مما يهدينا إلى أنّ الفقهاء هم بعض الأمة وأنّ المستنبطين من القرآن، هم طائفة من المس

  .٣وقال سبحانه: (فسألوا أهل الذر إنْ كنتم لا تعلمون بالبيّنات والزبر)
  ونستوحي من ذلك إنّ أهل الذكر هم فريق خاص من ابناء الأمة. 

سـبيل فـي وصـيته المعروفـة لكميـل: ( يـا كميـل، النـاس ثـلاث: عـالم ربّـاني، ومـتعلّم عـل  -عليه السلام-وقال أمير المؤمنين
  نجاة، وهمج رعاع). 

  السنة بين الاصول والفروع.  -باء
  وفيما يلي نذكر طائفة من النصوص تهدينا ال هذه الحقيقة. 

ألــف بــاب مــن  -عليــه الســلام–علّــم الإمــام أميــر المــؤمنين  -صــلَّى االله عليــه وآلــه–نقــرأ فــي نصــوص متظــافرة أن النبَــي  - ١
  العلم ينفتح له من كل باب ألف باب. 

  عضها أنه علّم باباً من العلم ينفتح له منه ألف باب، ومن كل باب ألف باب. وفي ب
التـدرّج مـن  -صـلَّى االله عليـه وآلـه-لو تدبرنا في هذه النصوص أفلا تهدينا إلى انّ، منهج الدين ومنهج تعليمه من قبـل الرسـول

ائق التوحيــد يشــعّ نورهــا فـي ســائر حقــول المعرفــة، الأصـول العامــة إلــى الفـروع الجزئيــة. فأصــلة التوحيــد، وحينمـا يعــي القلــب حقـ
  وفي كل حقل يستضاء في معرفة مفرداته. لنتأمّل هذه النصوص معاً: 

أسّـر إلـيّ ألـف  -صلَّى االله عليه وآله-قال: (يا أيها الناس إن رسول االله –صلوات االله عليه  -عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين
  .  ٤ب ألف مفتاح)حديث في كل حديث ألف باب، لكل با

  .٥وجاء في حديث آخر: إن رسول الهل عّم عليا باباً يفت له ألف باب، كل باب يفتح له ألف باب)
قـال سـالم الـراوي قـال: قلـت لأبـي عبـد االله: بلغنـا ان رسـول االله علـم عليـاً  -عليه السـلام-وفي حديث ثالث: عن الإمام الصادق

  .  ٦ألف باب يفتح كل باب ألف باب. ألف باب)
علــيهم –وحــين نتســاءل عــن طبيعــة هــذه الأبــواب، وكيــف ينفــتح مــن كــل واحــد الــف بــاب للإمــام، نحــد الإجابــة عــن أهــل البيــت 

  حيث أشاروا الى بعض الأصول العامة وقالوا إنها من الأبواب التي ينفتح من كل باب منها ألف باب.  -السلام

                                                                                                                                                                                                                       
  . ١٢٢التوبة/  - ١
  . ٨٣النساء/  - ٢
  . ٤٤-٤٣النحل/  - ٣
  عن الإمام الصادق عليه السلام. ١٣١ص  ٤٠موسوعة بحار الانوار الجزء  ٢٢، ١٧٦ص – ٢عن الخصال ج  - ٤
  البصائر.  - ٥
  . ١٣٠المصدر ص  - ٦



  

  

٨٢

٨٢

: (الرجــل يغمــى عليــه اليــوم أو -عليــه الســالم–مــام الصــادق) حيــث روي عــن موســى بــن بكيــر قــال: قلــت لأب عبــد االله (الإ
اليومين أو أكثر مـن ذلـك، كـم صـلواته؟ فقـال: الا اخبـركم بمـا ينـتظم هـذا وأشـباهه؟ فقـال: كلمـا غلـب االله عليـه مـن أمـر (فإنـه) 

  أعذر لعبده). 
  وزاد فيه غيره: 

  كل باب منها ألف باب.  : وهذا من الأبواب التي يفتح -عليه السلام–قال أبو عبد االله 
يعلمونها فقهاء شيعتهم ويشيرون لهـم بأنـه بـابٌ لأحكـام  -عليهم السلام–هكذا نعرف أنّ هناك أصولاً عامة في افقه كان الأئمة 

فرعية تترتب عليها! وفعلاً كان الفقهاء يستنبطون من هـذه الأصـول العامـة الفتـاوى الفرعيـة، كمـا نقـرأ ذلـك فـي الحـديث التـالي: 
ن الحسين بن محمد السباري قال: سأل ابن أبي ليلـى (وكـان مـن فقهـاء المسـلمين) محمـد بـن مسـلم (وكـان فقيهـاً عظيمـاً مـن ع

  فقهاء الشيعة) فقال: 
  (أي شيء تروون عن أبي جعفر (الإمام الباقر صلوات اله عليه) في المرأة لا يكون على رُكَبِها شعر، أيكون ذلك عيباً؟. 

عـن آبائـه علـيهم السـلام عــن  -صـلوات االله عليـه–مسـلم: أمـا هــذا نصـاً فـلا أعرفـه، ولكـن حـدثني أبـو جعفــر  فقـلا لـه محمـد بـن
  أنه قال: (كلما كان في أصل الخلقة فزار أو نقص فهو عيب).  -صلَّى االله عليه وآله–النبي 

  فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع. 
مــد بــن مســلم اصــلاً عامــاً لاســتنباط الحكــم الفرعــي، فلمــا ســأله فقيــه آخــر القــى ذلــك ألا تــرى كيــف علّــم الإمــام البــاقر تلميــذه مح

الأصل إليه فستفاد منـه وعـاد أدراجـه. وعنـدما كـان واحـد مـن فقهـاء الشـيعة، يسـأل الإمـام عـن حكـم يـأمره الإمـام باسـتنباط ذلـك 
عليــه الســلام): عثــرت فــانقطع ظفــري فجعلــت  مــن القــرآن. فقــد روي عــن عبــد الاعلــى قــال قلــت لأبــي عبــد االله (الإمــام الصــادق

  على أصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال: 
  .١(يعرف هذا واشباهه من كتاب االله، قال االله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح على المرارة

  ذر والاستنباط فحسب! ومعروف أن استنباط هذا الحكم من تلك الآية لا يتسنى لكل الناس بل لأولي الفقه وال
هـذه الحقيقـة: وهـي أن الإسـلام أصـول عامـة، وفـروع خاصـة، وأنّ هنـاك فقهـاء  -بصورة كافية–ويبدو أنّ الرواية التالية توضح 

  ووفروا لمن بعدهم فرصة الاستنباط.  -عليهم السلام–حفظوا الدين حين احتملوا علوم أهل البيت 
قــال ســمعت أبــا عبــد االله (الإمــام الصــادق عليــه الســلام) يقــول: (مــا أحــد أحيانــا ذكرنــا فقــد روي عــن ســليمان  بــن خالــد الأقطــع: 

وأحاديــث أبــي إلإ زرارة وأبــو بصــير المــرادي ومحمــد بــن مســلم ويريــد بــن معويــة، ولــولا هــؤلاء مــا كــان أحــد يســتنبط هــذا. هــؤلاء 
  ٢خرة)حفاظ الدين، أمناء على حلاله وحرامه، هم السابقون إلينا في الدنيا والأ

  ؟ . ١فماذا يعني قوله: ما كان احد يستنبط هذ
                                                           

  الكافي: التهذيب.  - ١
  ستدرك. الم - ٢
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  أَوَليس يعني أنّ قوام الاستنباط من تلك الأحاديث التي حمَّلها الإمام الباقر كبار فقهاء شيعته؟. 
إلى بعض تلك الأصول وأمروا الفقهاء للإستنباط منها، مثلاً في دم الحيض جاء في حـديث  -عليهم السلام -ولقد أشار الأئمة

سـنّ فـي الحـيض ثـلاث سـنن بـيّن كـل مشـكل  -صـلَّى االله عليـه وآلـه–أَنَّ رسـول االله  -عليـه السـلام-مأثور عـن الإمـام الصـادق
  ..الحديث. ١لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد مقالاً فيها بارأي. أما أحد السنن

  . ٢قي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرعوا): (إن علينا أنْ نل-عليهما السلام–وروي عن زرارة وأبي بصير عن الصادقين 
وربمــا أرجعــوا بعــض النــاس إلــى الفقهــاء مــن أصــحابهم. فعنــدما يســأل اســماعيل بــن الفضــل الهاشــمي عــن أبــي عبــد االله (الإمــام 

ماعي) الصادق عليه السلام) عن المتعة؟ قال له الإمام: (ألقِ إلى مالك بن جريح فأسأله عنها، فإن عنده منها علماً (يقـول إسـ
فلقيتــه فــأمليّ شــيئاً كثيــراً فــي اســتحلالها. وكــان فيمــا يــروي فيهــا ابــن جــريح أنــه ليســل لهــا وقــت ولا عــدد. قــال (اســماعيل) فأتيــت 

  .  ٣فقال: صدق. وأقرّ به) -صلوات االله عليه–بالكتاب أبا عبد االله 
ديث؟ أليس لا، المطلوب التفقـّه فـي الـدين واسـتنباط بالإهتمام بالدراية وليس مجرد رواية الح -عليهم السلام–ولماذا أمر الأئمة 

  !        الأحكام من خلال الروايات بمعرفة النظائر والأشباه، والعام والخاص. والمطلق والمقيد، وأمثالها
ا لا : (اعرفوا منازل شيعتنا بقدر مـا يحسـنون مـن روايـاتهم عنـا، فإنّـ-عليه السلام-جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق

  ٤نعدّ الفقيه منهم فقهياً حتى يكون محدّثاً، فقيل له: أوَيَكُون المؤمن محدَّثاً؟ قال: يكون مفهَّماً (و) المفهّم محدّث..).
  ويبدو من هذا الحديث: أن دراية الروايات ومعرفتها معرفة حسنة هي التي تجعل الفقيه فقيهاً ، وقد ترفه إلى مستوى المحدث. 

: (حيث تدريه خير من الـف حـديث ترويـه، ولا يكـون الرجـل مـنكم   -عليه السلام-ريف عن الإمام الصادقوجاء في حديث ش
  .  ٥فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة منّأ لتنصرف على سبعين وجعاً لنا من جميعها المخرج)

يراعــي الظــروف المختلفــة، لــذلك كــانوا يحــدِّثون  بليغــاً  -والأئمــة علــيهم الســلام- -صــلّى االله عليــه وآلــه–وقــد كــان حــديث النبــي 
الناس على قدر عقولهم وبمقدار وعيهم وحاجتهم ولذلك تعددت وجوه حديثهم وكانت على الزيادة والنقصان.. وإنما يقـدر العـالم 

  الفقيه على استنباط الأحكام منها، لأنه عراف بوجوه الكلام، وما فيه من لحن القوم أو التوسعة. 
: (أنــتم أفقــه النــاس، إذا  -عليــه الســلام -التاليــة تشــير إلــى هــذه الحقيقــة: فــي الروايــة المــأثورة عــن الإمــام الصــادق والنصــوص

  .٦عرفتم معاني كلامنا، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو ساء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب)
  .  ٧لنا من كلها المخرج): (إنّا لنتكلم بالكلمة لها سبعون وجهاً -عليه السلام–وعنه 

                                                           
  الوسائل. - ١
  عوالي اللئالي.  - ٢
  الوسائل.  - ٣
  عن رجال الكشي.  - ٤
  بحار الانوار.  - ٥
  المصدر.  - ٦
  المصدر.  - ٧



  

  

٨٤

٨٤

: (خبر تدريه خير من ألف ترويه، وإنّ لكل حقيقـةٍ حقّـاً، ولكـن صـوابٍ نـوراً، ثـم قـال: إنّـا واللهـل، لا نعـدّ -عليه السلام-وعنه
  .١الرجل من شيعتنا فقهياً حتى يلحن هل فيعرف اللحن)

وهــل أنــه خــاص بظــرف معــين أو -مــا فيــه مــن توريــةوالدرايــة هــي التــي تجعــل الفقيــه عارفــاً بلحــن القــول، ومعــاريض الكــلام، و 
شــخص، إنــه هــو عــام للجميــع، وإن الحكــم مــن المحــدّدات أو المسّــعات. ومــا إلــى ذلــك مــن وجــوه يتعــارف العقــلاء عليهــا فــي 

  محاوراتهم العامة. 
  ومن خلال الروايات، نعرف أنّ حكم بيان الحديث على الوجوه المختلفة متعددة، وأبرزها هي التالية: 

(أولاً : ) تربيــة النــاس علــى الالتــزام بالمســتحبات حتــى يتعــودوا عليهــا، ثــم التوســعة علــى الضــعيف والمــريض ومــن أشــبه ممــا 
  نتعرض له فيما يأتي ان شاء االله. 

  (ثانيا: ) إخفاء الحكم عن غير أهله إمّا لعدم أهليته للحكم أو للتقية، ويظهر ذلك من النصوص التالية: 
لحذاء قال: قال لـي أبـو جعفـر عليـه السـلام: يـا أبـا عبيـدة إيـاك وأصـحاب الخصـومات، والكـذابين علينـا فـإنهم (عن أبي عبيدة ا

تركوا ما أمـروا بعلمـه وتكلفـوا علـم السـماء. يـا أبـا عبيـدة خـالقوا النـاس بـأخلاقهم، وزايلـوهم بأعمـالهم إنـا لا نعـد الرجـل فينـا عقـلا 
  .٢(ولتعرفنهم في لحن القول)حتى يعرف لحن القول، ثم قرأ هذه الآية 

من هذا الحديث يتبين، أن مزايلة الناس بأعمالهم تقتضي التكتم عنهم والتظاهر باتبـاع أخلاقهـم وأعـرافهم بينمـا يتمسـك المـؤمن 
  بما فرض االله عليه من مر الحق.. وهذا يستدعي عدم بيان كل الحقائق أمامهم، وإنما الحديث بالكناية والتورية والمعاريض. 

: قال: قيل له وأنا عنده، إن سالم بن ابي حصة يـروي عنـك -عليه السلام-وفي حديث آخر: عن أبي بصير عن الإمام الباقر
انك تتكلم على سبعين وجها لك منها المخرج، فقال: (ما يريد سالم مني؟ أيريد ان أجـيء بالملائكـة؟ فـواالله مـا جـاء بـه النبيـون. 

هم ومـا فعلـه كبيـرهم ومـا كـذب. ولقـد قـال يوسـف أيهـا العيـر إنكـم لسـارقون، واالله مـا كـانوا سـرقوا ولقد قال إبراهيم: بل فعلـه كبيـر 
  .٣وما كذب)

وهكذا يتبين ان منهج الأنبياء في الحديث هو الذي اتبعه الأئمة وهو العـدول عـن مقتضـى السـياق إلـى كـلام آخـر، أو الحـديث 
  الكلام.  بما يوهم غير ظاهره عند العامة ويعرف الخواص وجه

يقــول العلامــة الأصــفهاني تعقيبــا بعــد نقــل هــذه الروايــة: ظــاهر للفقيــه، أن الإمــام أجــاب بتوريــة الأنبيــاء، والإتكــال علــى القــرائن 
بل فعله كبيرهم هذا فاسـألوهم ان كـانوا ينطقـون، بعـد قولـه: أأنـت -عليه السلام -الخفية عن العامة الظاهرة لمن يفهم. فإن قوله

                                                           
  المصدر. - ١
  المصدر.  - ٢
  المصدر.  - ٣



  

  

٨٥

٨٥

 -كمـا فـي الروايـة-ولـو قـال: مـا فعلتـه كمـا هـو مقتضـى المقـام كـان كـذبا، وكـذلك يوسـف مـن أبيـه ١هتنا (توريـة)فعلت هذا بآل
  .٢وكذلك قول إبراهيم إني سقيم ففي تفسير القمي إنما ويعرف خصوصية المقام

حتـى لا يظهـر كـل مـرادهم  وهكذا ينبغي التدبر في النصوص ودرايتها لمعرفة القـرائن الخفيـة التـي اعتـدوا عليهـا لسـبب أو آخـر
  للعامة ويظهر لمن أوتي معارض كلامهم ومعرفة لحن القول فيه. 

  جيم: السنة بين الفرض والتفويض 
مــن الشــريعة مــا جــاءت كتابــا مفروضــا، كوقــت الجمعــة حــين تــزول الشــمس، ومنهــا التــي فوضــت النــاس، أنبيــاء وأئمــة أو مــن 

  نها التي فوضت إلى النبي فكانت سنته الطاهرة. دونهم، وهي الموسعات التي تتدرج كما يلي: م
  أو فوضت إلى أئمة المسلمين الهداة.. بصفتهم العارفين بالقرآن والسنة، أو بصفتهم ولاة أمر المسلمين حقا. 

  أو فوضت إلى المكلف نفسه. 
مـره، فمنهـا واجـب وحـرام ومنهـا نـدب فهي التي أمره االله به أو أدبه عليه، ثم فـوض إليـه أ -صلى االله عليه وآله–أما سنة النبي 

أو أعافــة، والأمثلــة كثيــرة مــثلا ركعــات الفــائض قســمان: منهــا فــرض االله وهــي الركعتــان الاوليــان مــن كــل صــلاة (وهــي أمــر االله 
 للرسول وان لم ينزل في الكتاب نصا)، بينما الركعة الثالثة في صلاة المغرب، والركعتان الاخريان فـي غيرهـا مـن سـنة الرسـول

الواجبـــة. وكـــذلك الـــرجم للمحصـــنة مـــن الســـنة الواجبـــة، وحرمـــة الكلـــب والمســـكرات، مـــن المنهيـــات المحرمـــة بســـنة الرســـول، أمـــا 
  المندوبات والمكروهات فهي كثيرة مذكورة في كتب الفقه. 

  .٣اكم عنه فانتهوا)وهذه السنن هي التي فوض االله أمرها إلى الرسول، ثم قال ربنا سبحانه: (ما أتاكم الرسول فخذوه وما نه
  وجاء في الحديث: 

  (إن االله أدب رسوله فأحسن تأديبه ثم فوض إليه دينه). 
  .٤وأمره إليكم) …قد فوض االله إليهم دينه. جاء في الزيارة الجامعة: ( -عليهم السلام–وكذلك الأئمة 

  :  -عليه السلام–وقال الإمام أمير المؤمنين 
  .٥أدبني، وأنا أؤدب المؤمنين، وأورث الآداب المكرمين) -عليه السلام–أدبه االله وهو -هصلى االله عليه وآل–(إن رسول االله 

والسؤال: أي نوع من التفويض هذا الذي كان للأئمة.. هل هو تفويض دين االله تشريعا كما كان للرسول، أم انه مجـرد تفـويض 
تلفـة؟ يبـدو مـن الحـديث الثـاني أن التفـويض مـن نـوع ولائي هدفه تفسير الدين وتطبق بنوده على المؤمنين حسب الظروف المخ

  التأديب، بينما الحديث الأول يوحي بالشمول. إلا أنه لا يتناسب وإكمال الدين على عهد الرسول حيث يقول ربنا سبحانه: 

                                                           
  لعل معناه: ان الإلهة ان كانت تنطق هي التي فعلت فأسألوهم ان كانوا ينطقون.  - ١
  (مخطوط). ٥ص  رسالة المعاريض/ - ٢
  . ٧الحشر/  - ٣
  ضياء الصالحين/ الزيارة الجامعة.  - ٤
  . ١١٩تحف العقول/ ص  - ٥



  

  

٨٦

٨٦

أن كـل  -لامعليهم السـ–وما نقل عن أهل البيت  ١(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا)
  علم يخرج منهم إلى الناس فإنما هو من عند الرسول. 

  وهكذا يمكن أن نقول: إن االله سبحانه هو الذي يشرع لعباده وحده ولا شريك له حيث يقول سبحانه: 
  .٢(أم لهم شركاء شرعوا لهم م الدين ما لم يأذن به االله)
  .٣ترون)(فجعلتم منه حلالا وحراما االله أذن لكم أم على االله تف

الذي أدبه فأحسن تأديبـه أن يسـن مـن الشـريعة مـا ينفـع الأمـة لحكمـة بالغـة هـو أعلـم  -صلى االله عليه وآله-ولقد أذن ربنا لنبيه
  بها.. وربما ليرفعه عن الناس مقاما محمودا. ويؤتيه بعض جزائه في الدنيا بالذكر الحسن، والصلاة الدائمة. 

لقرآن الكريم.. ولـن تخـالف آياتـه أبـدا..وإنما هـي وحـي م عنـد االله تصـدق القـرآن وتفسـره. إلا والسنة النبوية لن تخرج من إطار ا
  أنها تطبيقات خارجية لأحكام االله العامة أمرنا االله بإتباعها، وقال: 

  .  ٤(ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
  ه عمومات الشريعة قسمان: وكلن الأمر يختلف في أوصيائه، إذ إن التحديد الذي حددوا ب

) تفسير للكتاب والسنة، كما لو فسر حديث شريف معنى الصعيد أو حدود المرفـق والكعـب فـي قولـه سـبحانه: (فاغسـلوا -(ألف
  وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين). 

بيوتهم، وكانوا هم المخاطبين به. ولعل الأحاديث التاليـة جـاءت  ومثل هذا التفسير ملزم لنا لانهم أعرف بالكتاب الذي نزل إلى
  .  ٥في هذا السياق: (فليذهب الحكم يمينا وشمالا فواالله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل)

  .٦(شرقا وغربا لن تجدا عملا صحيحا إلا شيئا يخرج من عندنا أهل البيت)
وعنـا أهـل البيـت، ومـا مـن  -عليـه السـلام–ق ولا فتيـا إلا شـيء أخـذ مـن علـي بـن أبـي طالـب (أما إنه ليس عند أحد علم ولا ح

  .٧ومنا)-عليه السلام–قضاء يقضى به بحق وصواب إلا بدء ذلك ومفتاحه وسببه وعلمه من علي 
م، أو يتعلـق بـإدارة (باء: ) مـا كـان يتصـل بـالمتغيرات فـي حيـاة كـل إمـام، وهـي كثيـرة أبرزهـا: مـا يتصـل بتأديـب النـاس وتـزكيته

شــؤون الشــيعة، أو يــرتبط بــالفتوى فــي الحــوادث الواقعــة، وأغلــب هــذا القســم يرجــع أمــره إلــى الفقهــاء مــن شــيعتهم. فهــم أعــرف 
بمعاريض كلامهم وما فيه من لحن القول، أو تورية، أو مجاز، أو تقييـد، أو اختصـاص بزمـانهم، باعتبـارهم ولاة الأمـر، ولـذلك 

  إلى جوامع العلم التي صدرت مهم دون الفتاوى أو الأوامر الخاصة.. يجوز لهم الرجوع 

                                                           
  .٣المائدة/ - ١
  .٢١الشورى/  - ٢
  . ٥٩يونس/  - ٣
  . ٧الحشر/ - ٤
  . ٩١ص  ٢بحار الانوار/ ج  - ٥
  . ٩٢المصدر ص  - ٦
  .٩٥المصدر/  - ٧



  

  

٨٧

٨٧

  دال: السنة بين الثوابت والمتغيرات 
  .  ١دعنا نتساءل عن الحكمة في النسخ الذي يقول عنه ربنا سبحانه: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)

  ولماذا الاحاديث نسخت بعضها كما تناسخت الآيات؟. 
  الجواب: ان الحكمة الظاهرة للنسخ أمور:

الأول: ان الحكم كان محدودا بزمان بزوله وهدفـه التمهيـد لحكـم آخـر.. مثـل قبلـة الصـلاة التـي كانـت إلـى القـدس فلمـا اقتضـت 
  الحكمة تغيرت إلى المسجد الحرام. 

الصـدقة التـي أمـر المسـلمون باعطائهـا عنـد  الثاني: إن الهدف من الحكم كان امرا طارئا، فلما انقضى عاد الحكم الأولي، مثل
  .  ٢مناجاة رسول االله، ثم نسخ الأمر وقال ربنا سبحانه: (فذا لم تفعلوا وتاب االله عليكم فاقيموا الصلاة)

الثالــث: تربيــة النــاس وتــأديبهم وأخــذهم بالأشــد حتــى يســتعدوا لمــا هــو أخــف.. مثــل ان يكــون الواحــد م المســلمين يواجــه عشــرة م 
  ثم خفف بواحد يواجه اثنين وقال سبحانه: الكفار 

  . ٣(إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين)
  وكذلك الرفث في ليلة الصيام حيث كان حراما فحلله االله وقال سبحانه: 

  .  ٤ن)(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.. علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروه
  ولعل حكم الصدقة بين يدي النجوى من هذا القبيل أيضا. 

  وحتى شدة الشرائع السابقة بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية السمحاء قد تكون بحكمة. 
  تربية الناس على الأصعب لضمان استمرارهم في الأسهل. 

اس، رخـص فيــه مثـل قيـام الليـل حيـث عــرف ومـن هنـا قـد يوجـب ولـي الأمــر حكمـا راحجـا فـي الأصـل، حتــى إذا تعـود عليـه النـ
  المسلمون من خلال آية المزمل: (قم الليل إلا قليلا) إنه واجب مفروض، ثم جاءت الرخصة. 

والنصوص التي تدعو إلى المستحبات ظاهرة في الفرض، وعادة لا نفهم الرخصة من متنها، وإنمـا مـن دليـل خـارج عنهـا، مثـل 
بلــغ اثــرا. ولعــل عــدم بيــان المــائز بــين أوامــر العزيمــة والرخصــة لعامــة النــاس كــان يهــدف نــص، أو إجمــاع، وذلــك أشــد بعثــا وأ

  إنهاضهم للعمل به وحثهم على القيام بكل التعاليم واجبها ومندوبها. 
  بينوا للفقهاء خاصة.. الفرق بين العزيمة والرخصة التي بينوها بقرائن خارجية!.  -عليهم السلام–أجل.. غن الأئمة 

                                                           
  . ١٠٦البقرة/ - ١
  . ١٣المجادلة/  - ٢
  . ٦٥نفال/ الا - ٣
  . ١٨٧البقرة/  - ٤



  

  

٨٨

٨٨

عليـه السـلام -ث التـالي قـد يـدل علـى هـذه الحقيقـة بـين حقـائق أخـرى نستوضـحها منـه: عـن كتـاب عيـون أخبـار الرضـاوالحدي
وقـد اجتمـع عنـده قـوم مـن اصـحابه وكـانوا يتنـازعون -يومـا -عليـه السـلام-مسندا عن أحمد بن الحسن الميثمي أنـه سـال الرضـا

  في الشيء الواحد؟ فقال عليه السلام:  -صلى االله عليه وآله-في حديثين مختلفين عن رسول االله
(إن االله عزوجــل حــرم حرامــا، وأحــل حــلالا، وفــرض فــرائض، فمــا جــاء فــي تحليــل مــا حــرم االله أو تحــريم مــا احــل (احلــه) االله أو 

وآلـه رفع فريضة في كتاب االله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسـع الأخـذ بـه، لان رسـول االله صـلى االله عليـه 
لم يكن ليحـرم مـا احـل االله، ولا ليحلـل مـا حـرم االله، وال ليغيـر فـرائض االله وأحكامـه، كـان فـي ذلـك كلـه متبعـا مسـلما مؤديـا عـن 
االله، وذلك قول االله عزوجل: (ان تبع الا ما يوحى الي) فكان عليه السلام متبعا الله مؤديا عن االله ما أمر به من تبليغ الرسـالة، 

نكم الحــديث فــي الشــيء عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه، ممــا لــيس فــي الكتــاب وهــو فــي الســنة، ثــم يــرد قلــت: فانــه يــرد عــ
خلافـه؟ فقــال: وكـذلك قــد نهــى رسـول االله عــن أشـياء نهــي حــرام فوافـق فــي ذلـك نهيــه نهــي االله تعـالى: وأمــر بأشـياء فصــار ذلــك 

ره أمــر االله تعــالى. فمــا جــاء فــي النهــي عــن رســول االله صــلى االله الأمــر واجبــا لازمــا تعــدل فــرائض االله تعــالى فوافــق فــي ذلــك أمــ
عليه وآله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلـك. وكـذلك فيمـا أمـر بـه لانـه مـا نـرخص فيمـا لـم يـرخص فيـه رسـول االله 

ة. وأمـا ان نسـتحل مـا حـرم صلى االله عليه وآله، ولا نأمر بخلاف ما أمر رسول اله صلى االله عليه وآله، الا لعلة خـوف ضـرور 
رسول االله صلى االله عليه وآله، أو نحرم ما استحله رسول الـه صـلى الـه عليـه وآلـه فـلا يكـون ذلـك ابـدا لأنـا تـابعون لرسـول االله 
صلى االله عليه وآله، مسلمون له كما كان رسول االله صلى االله عليـه وآلـه تابعـا لأمـر ربـه عزوجـل، مسـلما لـه، وقـال االله تعلـى: 

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وان رسول االله صلى االله عليه وآله نهى عـن أشـياء لـيس نهـي حـرام (بـل نهـى) (
إعافة وكراهة، وأمر بأشياء لـيس أمـر فـرض ولا واجـب، بـل أمـر فضـل ورجحـان فـي الـدين، ثـم رخـص فـي ذلـك للمعلـول وغيـر 

ليه وآله نهي عن إعافة  أو أمر فضل فذلك الذي يسـع اسـتعمال الـرخص فيـه إذا المعلول. فما كان عن رسول االله صلى االله ع
ورد عليكم عنا فيه الخبـران باتفـاق مـن يرويـه فـي النهـي ولا ينكـره. وكـان الخبـران صـحيحين معـروفين بإتفـاق الناقلـة فيمـا يجـب 

اب التسليم لرسول االله صلى الـه عليـه وآلـه، الأخذ بأحدهما، أو بهما جميعا، أو بايهما شئت واحببت موسع ذلك لك، لكن من ب
والرد عليه والينا (وعلنيا) كان تارك ذلك من باب، وان العناد والإنكار وترك التسليم لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم شـركا 

حــلالا أو حرامــا  بــاالله العظــيم. فمــا ورد علــيكم مــن خبــرين مختلفــين فاعرضــوهما علــى كتــاب االله، فمــا كــان فــي الكتــاب موجــودا
فاتبعوا ما وافق كتاب االله، وما لم يكن في الكتاب، فاعرضوا على سنن النبي صلى االله عليه وآلـه، فمـا كـان فـي السـنة موجـودا 
منهيا عنه نهي حرام مأمورا به عن رسول االله أمر الزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول االله صلى االله عليه وآله وأمره، وما كان فـي 

نهي إعافة أو كراهية ثم كـان الخبـر الآخـر خلافـه، فـذلك رخصـة فيمـا عافـه رسـول االله وصـلى االله عليـه وآلـه وكرهـه ولـم السنة 
يحرمــه، فــذلك الــذي يســع الأخــذ بهمــا جميعــا، أو بأيهمــا شــئت وســعك الاختيــار مــن بــاب التســليم والإتبــاع والــرد إلــى رســول االله 
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من هذه الوجوه فردوا الينا علمه فنحن أولى بـذلك ولا تقولـوا فيـه بـآرائكم، وعلـيكم  صلى االله عليه وآله. وما لم تجدوه في شيء
  .١بالكف والتثبيت والوقوف وانتم مطالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا)

لعقـل وهاذ الحديث يعتبر أصلا في هذا الباب بما يحتويـه مـن مضـامين عاليـة موافقـة لسـائر النصـوص الشـرعية ومقبولـة عنـد ا
  ومرتكزات المتشرعين! نستوحي منه عدة بصائر فيما وراء تلك البصائر التي سبقت في سائر النصوص: 

  (أولا: ) إن من الموسعات ما جاء فيه للمعلول وغير المعلول، الترخيص فيه هذا الترخيص يأتي عادة بأمر قانوني!. 
  وز الأخذ بهما أو باحدهما من باب التسليم!. (ثانيا: ) إن من الموساعات ما كان فيه تخيير بين أمرين يج

صـلى االله عليـه –لن تخالف أوامر الكتاب والسن، وإنما توافقهما كان أن تعاليم النبـي  -عليهم السلام-(ثالثا: ) إن أوامر الأئمة
ا ان نجـده فـي الكتـاب لن تخالف الكتاب، إنما هي تفسير له وتبيان وشرح، ولعل المخالفة وعدم المخالفة أعم من وجـدانن -وآله

فــي فهــم الكتــاب  -صــلوات االله علــيهم-والأئمــة مــن أهــل بيتــه -صــلى االله عليــه وآلــه–أو لا نجــده لأننــا لســنا فــي مســتوى النبــي 
واســتنباط الأحكــام منــه. وبالتأكيــد لــم يتــرك كتــاب ربنــا ســبحانه شــيئا نحتاجــه إلا وقــد بينــه لمــا لــم نجــده فيــه خصوصــا أو عمومــا 

هــل بيتــه والراســخون فــي العلــم مــن شــيعتهم، فــلا يجــوز لنــا رد شــيء مــن كلامهــم بمجــرد عــدم معرفتنــا بموضــعه يجــده النبــي وأ
  وشاهده من كتاب االله. بلى، لو عرفنا بمخالفته لنس من الكتاب تركناه جانبا. 

طـاعم يطعمـه إلا ان ولنضرب مثلا: لقد حدد الكتاب ما حـرم علينـا وقـال سـبحانه: (قـل لا اجـد فـي مـا اوحـي إلـي محرمـا علـى 
وقــد علمنــا أن الســنة حرمــت الحشــرات وهــي غيــرة موجــودة فــي هــذه الآيــة نصــا،  ٢يكــون ميتــة أو دمــا مســفوحا أو لحــم خنزيــر..)

ونحـــن نحتمـــل ان تكـــون  ٣فهـــل يجـــوز ان نـــرد هـــذا التحـــريم رأســـا؟ كـــلا لأن هنـــاك آيـــة قرآنيـــة تقـــول: (ويحـــرم علـــيهم الخبائـــث)
  .. فتشملها الآية بعمومها. الحشرات من مصاديق الخبائث

  خلاصة الحديث: 
علــيهم –إن علــى الفقيــه الــذي هــذب نفســه وزكاهــا ان يســتثير عقلــه حتــى يســتخرج دفائنــه (وبالســبل التــي ذكــر بهــا أئمــة الهــدى 

  ) وان يستنطق كتاب االله ويتلوه حق تلاوته وتدبر في آياته..-السلام
ومعاريضــها ومعرفــة بعضــها بــبعض. كــل ذلــك مــن أجــل ان يبلــغ أصــول العلــم، وان يجتهــد فــي درايــة الأحاديــث، وفهــم أبعادهــا 

وضياء الأمر، ونور الحكم الإلهية، وروح التعاليم وقيمها.. فإذا ورد عليه فرع سهل عليه إرجاعه إلى اصله، وإذا اختلفت عليـه 
مـن -لعقـل والتـدبر فـي الكتـاب والسـنةبفضـل االله وبمـا وفقـه مـن اسـتثارة ا–النصوص ارجع متشابهها إلى محكمها، لانـه يصـبح 

الراســـخين فـــي العلـــم الـــذين يعرفـــون أحكـــام االله الثابتـــة، كمـــا يســـتنبطون حكـــم الحـــوادث الواقعـــة ويعلمـــون أيضـــا تأويـــل آيـــات االله 
  التشابهة. 

                                                           
  عيون اخبار الرضا.  - ١
  .٤٥الأنعام  - ٢
  الأعراف.  - ٣
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بــراءدة أو وإذا بلــغ الفقيــه هــذا المســتوى، ثــم اشــتبه عليــه حكــم، يرجــع إلــى الأصــول العمليــة التــي تحــدد حكــم الشــاك.. مــن ال
  الإشتغال أو التخيير أو القرعة في بعض الأمور. 

  ولا ينبغي للفقيه ان يبادر نحو الأصول التي وضعت لحالة الشك. 
إلا بعــد اســتفراغ الجهــد فــي التعــرف علــى أحكــام االله الأوليــة بالعقــل والكتــاب والســنة. ويبــدو ان الــبعض يســتعجل فــي ذلــك، ولا 

ي تطمئن إليها النفس بالقدر الكافي ويتسـرع فـي القـول بانـه لا يحـل عنـده يقـين. حتـى أ، بعضـهم يبحث عن الأحكام اليقينية الت
يصرف والوقت في تحديد حكم الشاك، والتنقيب عن الأدلة القياسية في التعرف على الأصول أكثر مما يصرفه فـي التـدبر فـي 

  القرآن ودراية السنة. 
  عندهم واحد م العوامل التالية:  ولعل السبب في سرعة اليأس عن حصول اليقين

(أولا: ) أنهم لا يعرفون معنى اليقين.. ويزعمون أنه انعـدام الاحتمـال حسـب التعريـف الفلسـفي للقطـع وقـد سـبق أن اليقـين غيـر 
  ذلك انما هو سكينة النفس والتحسس ببرد اليقين فيها. 

  الأصول العامة.  (ثانيا: ) انهم يفتشون عن الأحكام الفرعية أكثر مما يفتشون عن
  

  الباب الثالث: 
  

  مناهج الإجتهاد 
  

  الفصل الأول: 
  

  المناهج العامة 
  تمهيد 

  كيف نعمل لكي لا نخطئ في الإستنباط؟.
من خلال البصائر التي مرت بنا فيما مضى، عرفنا بعضا من شروط الإستنباط ومناهجه. وما هذا الفصل الا تكميلا أو بلورة 

  والمناهج هذه نوعان، الأول: ما يتصل بكل بحث بالمناهج العامة،.  لها ونسميه بالمناهج.
  والثاني ما يختص بالفقه، ونسيمه بالمناهج الخاصة. 

وقد جمعت  كثيرا من الأفكار حول مناهج البحث في كتـابي (المنطـق الإسـلامي) ولا أظـن أن لـي افكـارا كثيـرة لأضـيفها عليـه. 
  اسب وبحوثنا هذه.. ومن أحب التفصيل يمكنه الرجوع إلى ذلك الكتاب. لذلك عمدت اليه فاختصرت بعض ما يتن



  

  

٩١

٩١

امــا فــي المنــاهج الخاصــة بإســتنباط الفقــه فقــد أشــرت إلــى مــا تبــادر إلــى ذهنــي مــن أفكــار جديــدة وبالــذات فيمــا يــرتبط بضــرورة 
  استنباط الحكم. معرفة متغيرات الزمان في استنباط أحكامها. وكذلك فيما يتصل بصفات الفقيه الذي يجوز له 

  العوامل للخطأ النفسية 
يكشـف الأخطـاء التـي  -أيضـا-إذا استيقظ العقل، اكتشف مناهجه وعرف بنـوره الإلهـي كيـف يسـلكها إلـى المعرفـة، وكـذلك فهـو

  قد يقع فيها، ويعرف كيف يتجنبها وإنما نذكر بها هنا لسببين: 
مل الخطأ، أليس الشيء يعرف بضده؟ كذلك العقـل يعـرف عنـدما نعـرف (أولا: ) لكي نذكر العقل بذاته وننميه بتحذيره عن عوا

  ضده الجهل ونتحذر منه. 
(ثانيــا: ) لا، العقــل يــزداد ويتكامــل بالتجــارب، وكلمــا وعــي الإنســان تجــارب غيــره فــي منهجيــة اســتباط الحقــائق وكشــفها اكتمــل 

وامــل التــي نــذكرها إنمــا اجتمعــت نتيجــة تجــارب نضــجه، ولــذلك كــان أعقــل النــاس مــن جمــع عقــول النــاس إلــى عقلــه. وهــذه الع
  الآخرين أو تذكرة الشرع. 

وقــد قســمنا هــذه المنــاهج إلــى ثلاثــة مباحــث تــدور جميعهــا حــول عوامــل الخطــأ التــي لابــد ان نتحــذر منهــا: الأول عــن العوامــل 
  النفسية، والثاني عن العوامل المادية، والثالث عن العوامل المنهجية. 

ى للخطأ أعرضنا عنها، مثل عامل الوراثة والتربية والبيئة والإقتصاد وما أشبه. لانها جميعا تعـود إلـى عامـل وهناك عوامل أخر 
  الهوى الذي أشرنا إليه في احاديثنا السابقة.. وقد فصلنا الحديث في كل ذلك في كتاب (المنطق الإسلامي). 

ل العلــم. ولا اظــن ان تكرارهــا فــي هــذا الكتــاب ذو فائــدة منــاهج البحــث فــي كــل حقــل مــن حقــو  -فــي ذلــك الكتــاب–وكــذلك بحثنــا 
  تذكر.. إذ يمكن الرجوع فيها إلى كتابنا، أو أي كتاب منطقي آخر. 

  مشكلة الإنسان في المعرفة
يتصــور الــرأي الســائد فــي المنطــق ان مشــكلة الإنســان فــي العلــم، هــي مشــكلة عقليــة محضــة، يمكــن حلهــا بوضــع قواعــد لتنظــيم 

. الا ان الحقيقــة: ان المشــكلة هــي مشــكلة نفســية، قبــل ان تكــون عقليــة، ولــذلك فــنحن بحاجــة إلــى معالجــة الــنفس عمليــة التفكيــر
  البشرية، قبل أن نضع قواعد لعقله، وتنظيم فكره. 

  ومن هنا فإن علم النفس: لابد ان يدخل كطرف مباشر في المنطق كما يقول جون ديوي: 
يتصــل بنظريــة البحــث المنطقــي، بــنفس العلاقــة  -بصــفة عامــة-ع مــنهج البحــث فهــو(ان علــم الــنفس ذاتــه فــرع خــاص، مــن فــور 

لما كان علم النفس أوثق اهتماما من سائر العلـوم الاخـرى، بـالمركز الرئيسـي -التي يتصل بها علم الطبيعة، أو الكيمياء، ولكن
ة المنطقيـة، إضـافات ليسـت فـي مقـدور كـان مـن الجـائز ان يضـيف إلـى النظريـ–الذي يصدر عنه اجـراء البحـث انشـاء وتنفيـذا 

  .١العلوم الاخرى، شريطة ان يستخدم أداة لخدمة المنطق، لا ان يكون سيفا له)

                                                           
  . ١٠٧المنطق نظرية البحث/ ص  - ١



  

  

٩٢

٩٢

وكمـا يقــول هـانز: (إن البحــث عـن نفســية الفلاسـفة مشــكلة، تســتحق مـن الإنتبــاه أكثـر ممــا يبديـه الكتــاب مـن الــذين يعرضــون 
  .١تاريخ الفلسفة)

مــاء: البحــث عــن جــذر كــل غريــزة فــي نفــس الإنســان وهــل ان لكــل واحــدة منهــا جــذرا مختلفــا عــن الســؤال الــذي يرتســم امــام العل
  الأخرى، أم ان الغرائز تلتقي عند جذر واحد. 

إن النظر العميق يهدي إلى وحدة الغرائز من الناحية السيكولوجية، بمعنـى أنهـا نابعـة مـن جـذر واحـد، هـو حـب الـذات، ورجـاء 
ن الشــر، بيــد أن هــذه الوحــدة الســيكولوجية لا تتنــافى مــع الإخــتلاف الفســيولوجي والبيولــوجي لهــا، بــل الخيــر لــه والخشــية عليــه مــ

نســتطيع ان نقــول: إن كافــة الشــهوات تعــود إلــى غريــزة واحــدة، فهنــاك مــثلا حــب الســيطرة، وطلــب الشــهوة والحيــاء مــن النــاس، 
ذات الغريــزة الواحــدة، إذ مــا مــن عمــل غريــزي يقــوم بــه البشــر، الا واتبــاع العظمــاء، واتبــاع الوالــدين، والاقــربين.. إنهــا تعــود إلــى 

  بسبب اعتقاده، بانه يقوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإشباع احدى غرائزه الأولية. 
فمثلا ابتاع السلطان، قد يكون طمعا في ماله مما يوفر بالتالي للفرد الطعام والجنس و..و.. قد يكون خوفـا مـن عقابـه، بمعنـى 

عدم هذا الاّتباع يقضي عليه، بالحرمان من الغرائز، فاتباعه يوفر له ما كان يخشى ان يُحرم منـه. فرجـاء البلـوغ للشـهوات،  ان
لا يختلف كثيرا عن خوف حرمانها، انهما نابعان من مصدر واحد، هو حـب الشـهوات. ومـا مـن دافـع نفسـي، يمكـن وراء عمـل 

يعـود إلـى الخـوف والرجـاء، الخـوف مـن حرمانـه ممـا -خلاص الجوهر من المظـاهربعد حذف التفاصيل واست-بشري، إلا ويعود
 -يملك، والرجاء في حصوله على مـالا يملـك، فمـثلا: الطفـل يتبـع والديـه خوفـا مـن حرمانـه إن عصـاهم_من رزقهمـا وحمايتهمـا

  ورجاء في المزيد من الرزق والحماية. 
  وبالتالي حرمانه من منافع الجماعة، ورجاء المزيد من ذلك!.  -ملدى انفصاله عنه -والمرء يتبع جماعته خوف تفرده

والرجــل يتبــع نهــج الصــراع الطبقــي ضــد طبقــة أخــرى، خوفــا مــن حرمانــه مــن أكلــه وأمنــه، ورجــاء فــي الحصــول علــى المزيــد مــن  
ل مـا لـيس عنـده مـن لأنـه يجـدها أنسـب الطـرق لحمايـة مـا عنـده، وحصـو ’ إشباع الجوع وتوفير الأمن! والإنسان يسعى للرئاسـة

  الغرائز!! 
وحتى بعض الأعمال التي لا ننجد فيها الخوف والرجـاء فـي الظـاهر، نجـدهما لـدى البحـث والتنقيـب، فمـثلا عبـادة الأصـنام، إذ 

  .٢البشر يتبع الأصنام لخوفه من عوامل الطبيعة، ورجاء في المزيد من الشهوات
تحرمـه الـنعم ورجـاء المزيـد مـن بركاتـه وإذا جمعنـا الخـوف والرجـاء فـي تعبيـر  والانسان المسلم يطيع االله خوفا من سطواته التي

  دقيق قلنا (حب الذات) وال نعني بحب الذات إلا حب الأشياء لها، والخشية عليها من الأشياء. 
و الذي حمله القـرآن وإذا فتشنا اللغة لنجد تعبيرا أدق، لما وجدناه إلا في كلمة (هوى  النفس). لذلك كان الهوى (هوى النفس) ه

  الحكيم مسؤوليات الضلالة البشرية فقال االله بسبحانه: 
                                                           

  نشأة الفلسفة العلمية.  - ١
  . ٧٤واتخذوا من دون االله الهة لعلهم ينصرون يس/  - ٢



  

  

٩٣

٩٣

  .  ١( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس)
  .٢(فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا)

  .٣(فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله)
  .  ٤(ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله)

  ث عن الرسول_صلى االله عليه وآله_: وفي الحدي
  .  ٥(أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وطول الامل وينسي الآخرة)

  وقدم سبق ان تحدثنا طويلا عن هذه الحقيقة. 
  وفيما يلي نتحدث بإذن االله عن مدى علاقة حب الذات (هوى النفس) بجذور الخطأ النفسية. 

  الجذور النفسية للخطأ 
را إلــى ان الــنفس البشــرية تتنازعهــا طاقتــا العقــل والجهــل. وان الجهــل، طاقــة ذاتيــة نابعــة مــن طبيعــة وجودنــا لا بــد ان نشــير مكــر 

  الناقص. أما العقل، فهو هبة من االله القدير. 
وان كل ما في النفس من حنين إلى المادة، وحب لها،ناشـئة مـن طبيعتهـا الذاتيـة. والجـذور النفسـية التاليـة ان هـي إلا مظـاهر، 

انعكاســات لهــذه الطبيعــة، وان فصــل هــذه المظــاهر عــن بعضــها يــتم بهــدف التوضــيح، ووضــع النقــاط علــى الحــروف. وســوف و 
  نستعرض في البداية جذر كل خطأ وبعده نبين نتائجه، والجذور التي سوف نستعرضها ثلاثة: الحب، وفقد الثقة، والتسرع. 

  الف: الحب
ل الحب في المعرفة سلبيا، ولـه جـذر ونتـائج، امـا الجـذر فانـه يسـتقطب كـل اهتمـام ما هو الحب؟ انه انجذاب النفس إلى ويتدخ

الــنفس فــي بــؤرة واحــدة هـــي الحبيــب ويحــاول حمــل صــاحبه علـــى صــرف كــل طاقاتــه فيــه. والتفكيـــر طاقــة لا تشــذ عــن ســـائر 
ة وواضــحة إذ ستصــبح كــل الطاقــات النفســية المنجذبــة بعنــف نحــو الحبيــب. والمعرفــة بحاجــة إلــى التفكيــر، كــي تصــبح متكاملــ

  غير مفيدة (علما) دون وعي وتفكير.  -حتى الإحساس–مصادر المعرفة 
وإذ يصرف الحب فكر صاحبه نحو بؤرة الحب، بعيدا عن الواقع الموضوعي، لا تستطيع النفس ان تعي أو تفكر فـي الحقيقـة. 

  حتى يفقهها فتقع في الخطأ. 
حتميــة التصــرف هــذا، بــل لــيس إلا ضــغط الجانــب النفســي الــذي يحدثــه الحــب  -بوجــه-وحينمــا تقــول (يصــرف الحــب) لا نقصــد

  على الإرادة، وتبقى النهاية الحاسمة، بيد الإنسان يختارها بحرية تامة، وهناك إما يرضح للحب أو يرفض الإستسلام. 

                                                           
  . ٢٣ص/  - ١
  .١٣٥النساء/  - ٢
  . ٢٦ص/  - ٣
  . ٥٠القسس/  - ٤
  . ٣٦ة المريد/ ص مني - ٥



  

  

٩٤

٩٤

  النتائج: 
  / حب الذات١

  فة ما يقابلها ودون الإنفتاح على ما سواها. يتعصب الشر لأفكاره بدافع حب الذات، ويجادل عنها، ويستكبر دون معر 
  ويتعصب أيضا لك فكرة تكسبه نفعا، أو تدفع عنه ضران ويتلون بها حسب الظروف، وينغلق دون غيرها حتى ليعمي بصره. 

ي بالسـؤال، أو البحـث عـن الحقيقـة، أو التسـليم لمـن ينـادي بهـا، لمجـرد الظـن بـأن فـ -حسـب ظنـه-ويغتر بجهله، ولا يذل نفسـه
  ذلك منقصة لذاته، ذلك التي يحبها والى هذه الغريزة ترجع عوامل الحسد والحقد والعناد النفسية. 

  / اسلوب العرض٢
  قد يستهوي الفرد أسلوب عرض الفكرة، فيحبها ويدافع عنها، وينغلق دون ما سواها. 
علاقة له لي الواقع بحقيقة الفكرة، والفكـرة لا وتأتي ظاهرة التداعي في الحب لربط الأسلوب بالفكرة، ذلك ان اسلوب العرض لا 

  جمال فيها أو قبح الا بقدر ما فيها من نسبة الحقيقة، إلا ان التفكير المنهجي فقط هو الذي يحس بهذه المفارقة. 
تجـارب العلـم أما النفس فإنها، إذا أحبت شيئا أحبت كل ما يلابسها لظاهرة التداعي في الحب، تلك الظاهرة التي لا تكشفها لنا 

  وحدها، بل ووجدان كل منا أيضا!، فإنا نشعر بحب كل شيء يرتبط بما نحبه. 
  ومن هذه الزاوية تدخل الدعاية في حقل الثقافة البشرية، فتضيف عليها طابعها الواضح الكبير. 

  / حب الفكرة ٣
  هي:  -والاقل في ذات الوقت -منهاقد تحب فكرة لانها لبست حلة قشيبة من الأسلوب الجذاب.. ولكن الظاهرة الأعجب 

  أن تحب فكرة لانها تنسجم مع نفسية الفرد أو نفسة الأمة التي ينتمي اليها الفرد. 
أ/ أما عن الإنسجام بين نفسية الفرد وإستهوائه لفكرة معينة، فقد بين التحليل النفسي لبض الفلاسـفة ان هنـاك علاقـة وثيقـة بـين 

  لسفته. (نفسية) الفيلسوف و (نوعية) ف
فمثلا: في موضوع (وحدة الوجود) قالت طائفة من الفلاسفة: ان كل شيء في الكون هو شيء واحـد. بينمـا قالـت طائفـة أخـرى 

  إن الأشياء هي متعددة.. وليست وحدة واحدة. 
مظهـر مـن مظـاهر وعند التحليل النفسي: كان ذلك الفيلسوف الذي يعتد بذاته ويفرط في الإيمان به، انـه كـن يـرى العـلام كأنـه 

ذاته الواحدة، وبالتالي كان يتصـور ان الأشـياء جميعهـا شـيء واحـد لا أكثـر (وحـدة الوجـود)، مـثلا نيتشـه الـذي قـال: كـل شـيء 
هو أنا، بينما كان الفيلسوف الذي لا يغالي في الشـعور بذاتـه يعتقـد بوجـود الأشـياء منفصـلة عـن ذاتـه وبالتـالي يـؤمن بـأن، كـل 

  وحدة الوجود.  -بذلك–ه وينفي شيء وجدودا خاصا ب
وقــد تكــون نفســية الفيلســوف أو المفكــر أو الشــاعر مــرآة تعكـــس نفســية امــة بكاملهــا، ويكــون إنتاجــه الفكــري صــدى لتلـــك  -ب

  النفسية المنتشرة بين أبناء الأمة كلها. 



  

  

٩٥

٩٥

لمانيــة، وان (ديكــارت) و(فــولتير) (مــن هنــا مــا يقولــه العلمــاء الغربيــون: ان الفيلســوفين (كانــت) و (هيجــل) يمــثلان العقليــة الأ
يمــثلان العقليــة الفرنســية، وان (لــوك) و(بيــرك) يمــثلان العقليـــة البريطانيــة، وان (ولــيم جــيمس) و(جــون ديــوي) يمــثلان العقليـــة 

  الأمريكية). 
 -يـة وخلقيـةلخصـائص عقل–(هذه الفروق الفلسفية بين الأمم الأربع ليست في الواقع إلا صدى، وان كان صدى رفيع المسـتوى 

  .  ١تتغلغل بنسب متفاوتة في جميع الطبقات من هذه الأمم وتميز احديهما عن الأخرى)
(فـالمنطق الآلـي والكمـالي النظـري الـذي يتجلـى فـي فلسـفة (ديكـارت) يتجـاوب فـي تراجيـديات (كـورني) و(راسـي) وفـي الحماسـة 

وان كانـت كاملـة مـن الوجهـة -شـروعات السـلم غيـر العمليـةفـي م -مـرة أخـرى–الملتهبة عند مفكري الثورة الفرنسية، كما يظهر 
  التي امتاز بها الساسة الفرنسيون في الفترة (ما بين الحربين العالميتين.  -المنطقية

أمــا فلســفة (لــوك) الإنجليــزي فهــي مظهــر الشخصــية الإنجليزيــة، كمــا تظهــر (ذات الشخصــية) فــي وثيقــة (ماجناكاراتــا)، وكمــا 
  الإنجليزية المتميزة بصياغتها العملية الإجرائية). تظهر في التشريعات 

(ونرى فلسفة (بيرك) تسعى إلى التوفيق بين ما تدعوا إليه الأخلاق وبين ما تقتضيه الظروف وتوجيه الملائمـة السياسـية، وهـذا 
ويلا ومــا زالــوا عــاكفين الطــابع طــابع العبقريــة السياســية الإنجليزيــة يتكــرر بــروزه فــي سياســة تــوازن القــوى التــي تمســكوا بهــا طــ

  .٢عليها)
  / حب الآباء ٤

إن حب الآباء يبعث الأبناء نحو تقليدهم، وهو واحد من العوامل الأخرى التي تدفعهم نحـه، مثـل احتـرامهم والخشـية مـنهم علـى 
  المصالح، وترسب أفكارهم منذ الطفولة. 

  / حب البيئة٥
لى الحـب أيضـا، ذلـك ان الإنسـان يحـب نظيـره الإنسـان بصـورة فطريـة، ويحـب والبيئة الإجتماعية والثقافية، تعتمد في تأثيرها ع

  لذلك أفكار أقرب الناس إليه فالأقرب (الأصدقاء الأساتذة). 
وليس الحب هنـا إلا اضـعف العوامـل الباعثـة علـى تقليـد البيئـة، فـالأقوى تـأثيرا: انمـا هـو.. الخـوف علـى المصـالح، ثـم الإنفتـاح 

  واحترامها احترامها احتراما يبعث على التقليد. على أفكارها الجاهزة 
  / حب السلف ٦

إن حب السابقين من العماء والعظمـاء يبعـث علـى اتبـاعهم والإتكـال علـيهم دون بحـث جديـد فـي أفكـارهم لتقييمهـا ونبـذ الأفكـار 
  الخاطئة منها. 

                                                           
  يستخدم صاحب النص كلمة العقل مكان الفكر حسب مفاهيمنا الدارجة فيه هذا الكتاب.  - ١
٢   
  . ١٧٢وبتفصيل أكثر راجع كتاب الأسس النفسية لتطوير الأمم/ ص  ٦٤ديمقراطية القويمة العربية الدكتور محمد عبد االله العربي/ ص  
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٩٦

  
  باء/ فقد الثقة بالذات 

شرط أسـاس فـي المعرفـة، ونعنـي بـالوعي (وجـدان الـذات)، والـذي يتسـبب  فقد الثقة جذرا آخر من جذور الخطأ، ذلك ان الوعي
من المعرفة بكامل القوى النفسية ثم الثقة، بها وأخيرا ضبطها في اتجاه محدد، ذلك ان الإنسان الفاقد للثقة بنفسه لا يتمكن مـن 

ســيقول أبــدا: انــا اقــل قــدرا مــن معرفــة الحقيقــة، التفكيــر، أو ربمــا لا يفكــر، وان كــان قــادرا عليــه، ثــم لا يجــزم بنتيجــة تفكيــره، إذ 
  وهكذا يخطيء فكره وان كان صوابا، لأنه لا يعترف بإمكانية توصل هذا الفكر إلى الحقيقة. 

وبتعبير آخر: ان الإنسان يسلك إلى المعرفة إمام طريق الحس أو التعقل أو الإلهام. والذي يفقد الثقة بنفسه يفقد الثقة بـالحس، 
بالإلهام وأخيرا لا يعترف بتلك المعرفة التي تأتيه من هذه الطرق، ولذلك فهـو لا يصـل إلـى الحقيقـة، ولـيس فقـد الثقـة وبالتعقل و 

بالذات (أو بوجدان الذات) يعني بالضرورة إنكار كل مصادر المعرفة، فربما بكفر الإنسـان بذاتـه عـن طريـق انكـاره لواحـدة مـن 
ان على التعقل، وربما يكفر بنفسه في جهة معرفة خاصة، أو في مقابل شخص واحد، قـد قواه وطاقاته، كالذي ينكر قدرة الإنس

عرف خلال ما يعرفه، وهكذا يبدو (وعي الذات) والثقة بما به من مقدرة، علـى تحصـيل المعرفـة، شـرطا اساسـيا للعلـم، وبفقـدها 
  تقع أخطاء فكرية كبيرة. 

وتوجيهها حسب إراداته، يفقـد تلـك المعرفـة الآيـة منهـا أيضـا. مـن هنـا كـان  كما ان من يفقد القدرة على ضبط مصادر المعرفة،
وعي الذات الذي يستتبع الثقة بمقاييسها، والقدرة على استخدام تلك المقاييس، أول وأهـم مقـدمات المعرفـة. هـذا هـو الجـذر، امـا 

  النتائج: 
  الإنغلاق - ١
  تصيب البشرية، وهي من نتائج فقد البشرية الثقة بذاتها.  الإنغلاق دون مصارد المعرفة الذي يشكل أضخم كارثة فكرة 

فالسوفســـطائيون والشـــكاكون الـــذين قـــالوا ان المعرفـــة (أو قـــدرة البشـــر عليهـــا) محـــال، تخبطـــوا فـــي ظلمـــات الجهـــل، فابـــا بهـــم لا 
  يبصرون شيئا ولا يعقلون. 

ه، وأولئـك الـذين انكـروا الإلهـام كمصـردم موثـوق للمعرفـة والمثاليون الـذي انكـروا الحـس، والمـاديون الـذين انكـروا العقـل وسـابقيات
  الجازمة. 

كل اولئك حجبوا عن الحقيقة، بنسبة معنية، ورفضـوا الغتـراف بأنفسـهم، أو بقـدرتهم علـى المعرفـة بـذات النسـبة، بينمـا كـانوا فـي 
  الحقيقة قادرين عليها. 

  الذوبان في شخصية - ٢
من اثبات الذات، والحقيقة انه لا يتمكن البشر من تحطـيم ماضـيه، دون اثبـات  يقول بعض الفلاسفة: ان تحطيم الماضي نوع 

  ذاته اولا.. ليتمكن من استخدام ذاته وما ليده من مقاييس في عملية التحطيم هذه. 
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٩٧

ددون إينمـانهم بأنفسـهم، إذا انهـم كـانوا يتـر  -بـل حتـى الأمـم-فبسبب قوة شخصـية علميـة أو سياسـية أو دينيـة، قـد يفقـد الأفـراد
  في الإعتراف بالحقيقة، التي يصلون اليها إذا كانت مخالفة لما وصل اليها تلك الشخصية. 

ان الســلبية والإنهزاميــة امــام تيــار أو امــة متقدمــة، كالإنهزاميــة الفكريــة التــي يعــاني منهــا المســلمون امــام تيــار الشــيوعية أو امــام 
ائج الإنبهار بالآخرين، وفقد الثقة بالنفس، وهذه الحالة اشبه ما تكون بحالـة الأمم المتقدمة في الغرب.. إنها نتيجة واحدة من نت

الطفل حينما يطرح أفكاره البدائية لإستقبال أبكار والديه أو من هم أكبر منه، وهي ذات الحالة، التي تصيب التلامذة والبسـطاء 
بأنفســها، وحتــى لــو فكــرت فيهــا فانهــا تطــرح أفكارهــا لحســا والســذج والأمــم الجاهليــة التــي لا تفكــر ذاتيــا فــي الحقــائق، لعــدم ثقتهــا 

  أفكار من تعظمها. 
  وكما سبق، فإن للتقليد اسبابا اخرى، الا ان هذا سبب رئيسي للتقليد بأية صورة كانت من صوره. 

  جيم/ التسرع في الحكم 
  لظاهرة التسرع، والعجلة في إصدرا الحكم جذر نفسي واحد، ونتائج شتى. 

  (غريزة حب الراحة) إذ:  فالجذر: هو
الحقيقة التي لا يرتاب فيها احد هي: ان التفكير عملية صعبة ومجهدة، وتركيزه أصعب وأشد جهدا، وقلـة المفكـرين فـي العامـل 
ناشــئة عــن الصــعوبة البالغــة التــي يقتضــيها التفكيــر المركــز، كمــا ان الــتعلم بمــا يقتضــي مــن صــرف الوقــت والمــال والجهــد لــيس 

  هل. بالعمل الس
وحب الراحة هو الآخر حقيقة لا يرتاب فيها احـد، فمـن منـا لا يحـس بهـا؟ ومـن هنـا يتهـرب البشـر مـن التفكيـر المركـز، ويهـوى 

  التسرع في الحكم لينقذ ذاته من هذه الصعوبة، وهذا هو جذر التسرع، اما النتائج فهي: 
  ى الحكم بالقضايا الكلية. الأحكام الكاسحة: الإنطلاق من قضايا خاصة، بظروفها وأسبابها إل

فمثلا يرى الإنسان جانبا من المدينة خرابا فيحكم عليها بالخراب، ويرى رجلا يمـوت بحقـن البنسـلين فـيحكم بـان كـل مـن احـتقن 
  به يموت. 

حقا، يستطيع الحـدس الواضـح ان يقفـز مـن القضـية الخاصـة إلـى مـا هـي أعـم منهـا، وذلـك حينمـا يعلـم بوضـوح ان لـيس هنـاك 
لاف في الظروف المحيطة بهـذه القضـية عـن أشـباهها، فمـثلا: حـين يجـرب مـادة علـى حيـوان فيـرى أنهـا تميتـه بعـد احتقانـه اخت

  بها مباشرة ويكرر التجربة في ظروف مختلفة عدة مرات، حتى يتيقن ان (سبب) الموت ليس الا هذه المادة. 
، ذلــك ان التســرع إنمــا هــو إدخــال غــرض نفســي فــي الحكــم، إلا ان الفــرق واضــح بــين الحــدس العلمــي، وبــين التســرع الجــاهلي

والحدس العلمي لا يكون إلا بعد اليقـين بعـدم وجـود أي سـبب لهـذه الظـاهرة، سـوى هـذا السـبب. ولأنـه يعلـم بوضـوح (ان السـبب 
  متى وجد، جاءت الظاهرة). يعلم انه كلما وجد ما وجد هنا كانت ذات النتيجة موجودة. 

  تسرع لا يبلغ درجة العلم بوحدة الظروف، في كل من المجرب وغيره، والحدس يبلغها. خلاصة القول: ان ال
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  دال/ إتباع الافكار الجاهزة 

ظــاهرة الإيمــان بالأفكــار الجــاهزة ســابقا، دون تمحــيص، وحتــى لمعرفــة مــا إذا كانــت صــحيحة أم باطلــة وذلــك خشــية أن تصــيب 
. ولا فـرق فـي هـذه النتيجـة بـين: الخـوف مـن التشـكيك فـي ١و تلـك المواضـيع الفرد مشقة كبيرة فـي عمليـة التفكيـر مـن جديـد حلـ

أفكــار تبناهــا الإنســان نفســه، وبــين مــا تبنــاه العلمــاء قــديما أو حــديثا، أو أملتهــا الظــروف الإجتماعيــة، أو البيئــة الثقافيــة، ذلــك 
  إلى تبني أفكار جاهزة.  لإشتراكها جميعها في جذر الخطأ النفسي الذي يتخلص في حب الراحة، والذي يدعو

  وربما يكون حب الذات، واحترام العلماء يكون وراء هذه الظاهرة (الإيمان بالأفكار الجاهزة). 
ان التقليــد قــد يوجــد دون وجــود علاقــة عاطفيــة بــين المقلــد والمقلــد، بــل بمجــرد أن المقلــد ضــعيف النفســية وغيــر مســتعد للبحــث 

  بنفسه حول القضية فيتبع غيره فيها. 
  العوامل المادية للخطأ 

لكي نحصي عوامل الخطـأ لابـد ان نـذكر بـأثر (العوامـل الماديـة) فـي الفكـر البشـري لانهـا قـد تكـون مـن أشـدها وأكثرهـا ضـغطا 
  عليه بإتجاه الخطأ. 

اههـا لانهـا صاحبه إلا ان نسميه بـ (حب الفكـرة). وحـب الفكـرة انمـا يعنـي( الـدليل) النفسـي اليهـا ممـا يعطـي صـاحبها دفعـا بإتج
نفوس جبلت على الثورة والتحدي، ولذلك تندفع هذه النفوس إلى الرفض والتمرد بـأدنى مبـرر  -مثلا–تتلاءم مع نفسيته. فهناك 

لأنها (تميل) اليها و(تنسجم) معها بينما نجد نفوسا أخرى (تميل) إلـى الخنـوع والإستسـلام) وتتمتـع ببـرودة الأعصـاب وثـق الـدم 
  يرفضون كل ثورة دون أن يسألوا أنفسهم لماذا. -ك تمامابعكس أولئ–فهؤلاء 

  ومن الناس من (تميل) نفسه إلى التشاؤم فلا يرون إلا الجوانب السلبية من الحياة. 
ولــذلك تــراهم ينســجمون مــع الأفكــار الأكثــر تشــاؤما، بينمــا الآخــرون (يميلــون) إلــى الانطــواء لإنســجام أنفســهم معــه بينمــا يحــب 

  وهكذا. غيرهم الإنفتاح 
يقول إرنست همنغواي فـي كتابـه (وداعـا أيهـا السـلاح) : (إلا ان طبعـي الخـاص يضـطرني إلـى الشـك فـي انـه لـن تكـون هنالـك 

  .٢اقلية ستشهد الحياة وهي تسير إلى نهايتها الت لا يمكن تجنبها. فهل هو لا منتم لانه خائب وسوداوي)؟ 
  وهنا يطرح سؤال: لماذا يحب الإنسان فكرة ويرفض أخرى؟؟٣قتهم) (فهناك عدد من الرجال يخلقون ثورا بطبعهم وسلي

                                                           
١   
ه خشية ان اجد اليقظة الشاقة التي سي إلى ذات الملاحظة حينما قال عن نفسه أنا إنسان من تلقاء نفسي ودون وعي من إلى تيار آرائي القديمة. واحاذر ان اصحوا من غفوتي هذلقد توصل ديكارت الفيلسوف الفرن 

  .٤١عقب هذه الراحة الهادئة (رينه ديكارت) / ص 
  .١٥ولسن اللامنتمي /ص  - ٢
  . ٢٠يريان كوزير الثائرون/ص  - ٣
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الجواب: لان تركيبة الإنسان النفسية (السيكولوجية) أو العصبية (الفسيولوجية) أو الحياتية (البيولوجيـة) هـي التـي تنسـجم مـع 
  سان. هذه الفكرة أو تلك، والعامل المادي الذي نتحدث عنه إنما هو جزء من تركيبة نفسية الإن

  وبتعبير آخر: 
خاضع لـلإرادة، والإرادة ليسـت سـوى مقاومـة الـنفس لجاذبيـة الطبيعـة  -بدوره–ان منهج الإنسان آت من نوعية تفكيره، والتفكير 

  (إذا كانت الإرادة إيجابية) أو هي استسلام الذات لضغوط (إذا كانت الإرادة سلبية). 
تكـون الإرادة أقـوى مـن جاذبيـة الطبيعـة تقـاوم، ومتـى كانـت أضـعف تنهـار. مـن  ولكن متى تقاوم الارادة ومتى تستسلم؟؟ عندما

البشري بمقارنة الإرادة الطبيعة ايهما اقـوى. ولا يكفـي ان نعـرف مـدى قـوى الإرادة بـل لا بـد هنا نستطيع ان نحدد اتجاه السلوك 
  مدى قوة الجاذبية في الطبيعة.  -أيضا-ان نعرف

نذكرها انشاء االله، هي بعض مظاهر الضغط التي تتعرض لها النفس البشرية وتتحدى إرادتها في والعوامل المادية التي يوف 
  مقاومتها أو الإستسلام لها. 

الهدف من ذكرها هو الإستعداد لها التحصن ضدها إذ ليس سواء عند الإنسان التي راح يتعرض لهجوم ان يعرف ان لا 
أسباب الاعتراف المادية وطبيعة الميول) التي قد تضغط عليه  -سلفا–عرف يعرف قواعد ومنطلقات الهجوم. وكذلك الذي ي

بإتجاه معين. مخصوصا والعوامل المادية من اشد العوامل المادية النفسية تأثيرا وفي نفس الوقت من أقلها ظهورا. أقول: هذا 
  الإنسان يختلف عمن لا يعرف ذلك في انه قادر على التحصن ضد الوقوع في الخطأ. 

  ما هي العوامل المادية؟ 
كلمة العوامل المادية تعني (البيئة الطبيعة) سواء كان محور تأثيرها داخليا كالمخدرات وانواع المنبهات والأطعمة، او كان 

  خارجيا كالحر والبرد والرطوبة واليبوسة. 
  وسواء كان عرضيا وطارئا كالضعف المرضي او اصيلا كمستوى الذكاء. 

  لفوارق العرقية بـ ( العوامل المادية) بالرغم من اختلاف الناس حولها من منكر لها او متطرف فيها. ونستطيع الحاق ا
  كيف تؤثر العوامل المادية؟ 

نحو  -في البدء–كيف يؤثر العامل المادي في توجيه البشر ودفعه الى سبيل الخطأ؟ معروف ان المنبهات الخارجية تتوجه 
رها على الفكر. ولا بد ان نوع استجابه الأعصاب لهذه المنبهات يؤثر في نوع تلقي الدماغ الأعصاب وعن طريقها تخلف آثا

لها. فمثلا طبيعة تركيب شبكة العين تؤثر في طرشقة استقبالها للأضواء، التي هي المنبهات الخارجية بحيث انها لا تستقبل 
صماخ الأذن تثر في طريقة استقبالها للأمواج الصوتية  الاشعة ما فوق الحمراء ولا الظلال الباهتة، وكذلك طبيعة تركيبة

بحيث انها لا تستقبل الموجة التي تقل درجة التذبذب فيها من عشرين في الثانية الواحدة، ومثل ذلك سائر الأعصاب والأجهزة 
لتي هي موضوع علم تأثيرا كبير على الفكر من طبيعة تركيبة الأعصاب تلك ا - اذا- المستقبلة للمنبهات الخارجية. فهناك

  الفسلجة. 
وبما ان العوامل المادية تؤثر في تركيبة الأعصاب وفي طرقة ادائها لوظيفتها فهي تؤثر في الفكر بطريقة غير مباشرة ذلك: 

  ان اقتصاديات الجسم البشري لتنتظم حول جهازين يكمل أحدهما الآخر: 
  الجهاز الهضمي الدوري.  - ١



  

  

١٠٠
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  الجهاز العصبي العضلي.  - ٢
وتتحول الطاقات (الطعام) بواسطة الجهاز الهضمي الى نوع من الوقود يسهل ايصاله الى انسجة الجهاز العصبي العضلي 

) الوقود المتخزن في الجهاز العصبي -مثلا–عن طريق الجهاز الدوري، ثم يطلق مصدر التنبيه الخارجي (ذبذبات الصوت 
لا الى الشرب الا حين يكون عطشانا، كمالا بد من وجود حالة فسيولوجية فتحدث الاستجابة، لذلك فرؤية الماء لا تدفع رج

  .١خاصة قبل ان يدفع مجرد وجود رفيق الحيوان به الى محاولة التقرب الجنسي
فالمنبه الخارجي انما يطلق الطاقات المختزنة، اما ذات الطاقات فهي آتية من الجهاز الهضمي التي بالرغم من تعرضها 

ية والتكرير عدة مرات فانها لم تزل تحمل بعض آثار الطعام التي راحت تؤثر في الاعصاب الخازنة للطاقات لعملية التصف
  وبالتالي في طريقة عملها والتي تؤثر هي بدورها في الفكر . 

ية ولهذا السبب يتأثر الجهاز العصبي بضعف الجهاز الهضمي، وبالتالي بسائر مناحي الجسم اذ ان الوظيفة السيكولوج
تتوقف في حدوثها على سلسلة  -كرؤية ضوء أخضر -تنطوي دائما على عدد من اجزاء الجسم حتى عملية بسيطة نسبيا
  . ٢كبيرة من الحوداث التي تقع يف الشبكة والدماغ وعضلات العين

تزنة في الأعصاب ولعل التجارب التي اجريت على التعب تحمل الدلالة الكافية على ذلك، اذ ان التعب يمتص الطاقات المخ
حتى لا تكاد تبقي فيها طاقة تصرف في التنبه، ويقاس ذلك بطريقة القياس النفسي المشتملة على مثير واحد ذي تقديرات 

من عشر خطوات تصل من السرور والإرتياح في  -بقدر الإمكان- مختلفة في فترات العمل ويتدرج في القياس الذي يتكون
الإرتياح (بسبب ذلك المثير). وقد وجد ان المنحنى العادي الذي يمثل هذه الأحاسيس في  العمل الذي عدم السرور او عدم

  . ٣حالة العمل العقلي المتكرر يهبط بسرعة وبعجلة تناقصية (كلما كثر العمل قلت الإستجابة) من بداية العمل الى نهايته
د قرر بعض الباحثين أنه (ليس هناك من شك في ولذات اسبب يؤثر نوع الطعام في مدى استجابة الأعصاب للمنبهات، فلق

وانه لكي تضيع وتتلاشى ارقى التجليات الروحية يكفي حرمانه بلازما الدم من بعض ٤ان الشعور يتأثر بكمية الطعام وصفته
  .٥المواد

  اثر الغدة الدرقية على الفكر
لكامل مما يؤثر في طريقة اداء الاعصاب كما يؤثر بعض أعضاء الجسم في لذات السبب، اذ انه لا يقوم باداء دوره ا

لمسؤوليتها، وبالتالي يخلف اثره في التفكر. فمثلا، المفروض في هرمون الغدة الدرقية ان يتوافر في الدم بكمية معنية، فإذا 
شخصية انخفضت نسبته عن ذلك قليلا تغيرت الصورة العامة للشخص في كثير من جوانبها، ففيما يتعلق بالنشاط الذهني وبال

نجده (أي الشخص) يصبح كثير النسيان وتقل قدرته على تركيز الإنتباه كما انه يفقد القدرة على المبادرة والإقدام وحسم 
  .٦المشكلات والى ذلك من تغيرات تعود بالتالي على السلوك بآثارها السيئة

                                                           
  . ٤٣٨ص  – ١ميادين علم النفس/ ج  - ١
  . ٤٣٦ص – ١المصدر/ ج - ٢
  .٦٩١ص -٢ميادين علم النفس / ج - ٣
  . ٢٣٢الكيسيس كارل/ الانسان ذلك المجهول/ ص  - ٤
  . ٢٦راه ورسم زندكي/ ص  - ٥
  . ٢٩مقدمة لعلم النفس الاجتماعي/ ص  - ٦



  

  

١٠١

١٠١

دي زيادة الإفرازات الى اضطرابات لا تقل وكما ان نقص افرازات الغدة الدرقية يسبب هذه الإضطرابات الخطيرة، كذلك تؤ 
خطورة عن ذلك، ففيما يتعلق بالنشاط الذهني وبالشخصية يصل الامر في بعض الهلوسات، وفي الحالات  الاخف من ذلك 

  .١قليلا يعاين الشخص من الارق والقلق والتوتر النفسي الشديد
ب غدته الدرقية، وسائر الغدد الصماء، بل ان آثار هذا من هنا نستطيع الجزم بوجود ضغط سيكولوجي على الفرد من جان

الضغط الخطير دفع العلماء الى اعتبار الغدد الصماء (مؤثرات حتمية) على فكر الإنسان وسلوكه فسماها تبعا لذلك بـ (غدد 
  المصير).

   .٢واضطرابات الغدد الدرقية قد تنشأ من الوراثة. وقد تنشأ من الحالات الانفعالية الحادة)
  أثر المناخ الطبيعي على الفكر 

 -بطريقة غير مباشرة-واذا كان الطعام مؤثرا على الجهاز العصبي، لانه مصدر وقود له فان كل ما يمتص هذا الوقود يؤثر 
على الاعصاب لانه يمتص وقودها الضروري. ولعل تأثير المناخ الطبيعي، في تكوين الشخصية نابع من هذا السبب. فلذلك 

لذلك يكون سكان ٣ان الماء أقل يصبح الدم أشد غلظة، وبطبيعة تأثير الدم على الاعصاب تصبح هي أسرع تحركا) (كلما ك
  بالتسرع وشدة الإثارة. -عادة–المنطقة الجرداء متميزين 

ن من جانب آخر، طبيعة التدهين في الجلد وترشح (وافرازات) الغدد التي تحدث في ظروف خاصة تشكل سمة بارزة للإنسا
الأسود، (بسبب مناخه الحار اليابس) بينما زيادة (عملية) التبخر التي تهدف تكييف الجسم مع المحيط الخارجي (بما فيه من 

لذلك قد يحدث المناخ  ٤حرارة ويبوسة) وحفظ التوازن بين حرارة الجسم والخارج، هذه الزيادة تخص الانسان الاسود فقط)
على أعصابهم (فلقد تبين لعالم نفساني اسكندنافي يدعى (بوك) بعض المناطق  مرضا خصا على ساكينه، بسبب تأثيره

 .٥الشمالية من السويد تضم نسبة عالية جدا من شخصيات فصامية (شيزوفرينية)

  أثر الوراثة على الفكر 
آثــار الجهــاز وإذا كــان هنــاك تــأثير مباشــر علــى الجهــاز العصــبي مــن الهضــمي بســبب ان الأول مصــدر وقــود للثــاني فــإن اهــم 

ممـا  -بسـرعة أو بـبطء، بعمـق أو بسـطحية-الهضمي يمكن ان يبرز مـن خـلال طبيعـة اسـتجابة الأعصـاب للمنبهـات الخارجيـة
يخلــف أكبــر الأثــر فــي الفكــر والســلوك، بيــد ان تركيبــة الجهــاز الهضــمي قــد تكــون ناشــئة مــن الوراثــة، وكــذلك تركيبــة الجهــاز 

ر. وقد يكون هذا السبب وراء وراثة الأخلاق التي ازدادت الثقة بها بعد ان اكتشـف العلـم في التفكي -بالطبع-العصبي مما تؤثر
). فـالفرد يبـدأ حياتـه فـي الحمـل بإتحـاد geneالجينة المورثة إذ (ازدادت معرفتنا بعوامل الوراثة بفضل العلم بــ(الجينة المورثـة) (

وتحتوي كل خلية على مئات الآلاف من الجزئيات الدقيقة جدا  -لوالحيوان المنوي للرج -بويضة الانثى-خلية من كل الابوين
  .٦والتي تسمى المورثات، وهي حالمة احدى استعدادات الطبع)

                                                           
  المصدر. - ١
  . ١١الجدلية والمثالية البرجوازية/ صبراتراند رسل واخرون/ المادية  - ٢
  .٥٣د.كاظم وديعي/ جغرافيا انساني عمومي/ فارسي/ ص  - ٣
  المصدر.  - ٤
  . ٩٢د. الدباغ/ غسل الدماغ/ ص  - ٥
  .٥٢٦ص-٢ميادين علم النفس/ : ج - ٦



  

  

١٠٢

١٠٢

لقد أكدت التجارب التي اجريت على اسر متحدرة من اخوة مختلفين في الأب أو الام مدى تعرض الأبناء لآثار الوراثـة مـن 
خرى كما (اكد بعـض البـاحثين اهميـة الوراثـة عنـد تفسـير الظـواهر المعروفـة عـن الأطفـال الأب أو الأم، رغم وحدة المؤثرات الأ

درجـة وتخفضـها البيئـة  ٢٠المتبنين، بالرغم من انهم يعترفون بـان البيئـة المنزليـة المناسـبة قـد ترفـع نسـبة الـذكاء بمقـدار حـوالي 
  .١درجة لا يمكن اهماله) ٤٠إلى ما يقرب من -إذا–يصل  درجة. وهذا التأثير الكبير الذي ٢٠غير المناسبة بمقدار حوالي 

ان تأثير الوراثة لا يكون من قناة واحدة، بل من عدة قنوات ابتداء مـن التـأثير البيولـوجي (بسـبب انتقـل بنيـة الأب أو الأم، إلـى 
(بســبب الجينــة المورثــة). ولــذلك  الوليــد) ومــرورا بالتــأثير الفســيولوجي (وطبيعــة تركيبــة الأعصــاب) وانتهــاء بالتــأثير الســيكولوجي

% مــن حــالات البلاهــة نتيجــة الإخــتلالات الحادثــة علــى نمــو المــخ طــوال الحيــاة ٢٥قــال بعــض العلمــاء انــه (يحتمــل ان يكــون 
الجنسية، أو عند الولادة، أو في المرحلة الاولى من حياة الطفل. ان اتزان الجهـاز العصـبي، وسـلامة التفكيـر يرتبطـان إلـى حـد 

  .٢بتركيب المواد الغذائية في مراحل تكون المخ والنتؤءات العصبية)بعيد 
فــي دخــل -علــى حالــة عضــوية لا تحلــل، ونحمــل -فــي الماضــي–(إننــا مصــنوعون مــن مــواد آبائنــا وأمهاتنــا الخلويــة، وتتوقــف 

. وليس هذا الكلام ٣وصفاتهم)قطعا ضئيلة لا عداد لها من اجسام اسلافنا، وما صفاتنا ونقائصنا الا امتدادا لنقائصهم  -انفسنا
بعيدا عن التجربة إذا لاحظ (كوار) في احصائياته الدقيقة التي اجراها على الايسر التي كان آباؤها وأمهاتهـا مصـابين بضـعف 

  .٤) فقط سالمين)٦) ضعيفي العقل منهم، و (٤٧٠وجود(–العقل 
  .  ٥قل من ولد المجنون)(ان ولد السارق أو مصاص الدماء، قابليته على الإرادة الصحيحة أ

  الفوارق العرقية
  للفوارق العرقية في توجيه الإنسان.  -أيضا–واذا تأكدت خطورة الوراثة مثلا بد ان يكون هناك دور هام وخطير 

رين بيــد ان دور الإرادة البشــرية، ودور التربيــة والبيئــة الطبيعــة الــذي يختلــف غالبــا مــع دور الوراثــة ودور الســلالة، لا يجعلنــا قــاد
على اثبات خطورة الفوارق العرقية، إذ ما من عينة نأخذها للتجربة الا ونجد فيها المؤثرات الأخرى تزاحم تـأثير السـلالة، ولـذلك 
تبقى الحجة الوحيدة التي يمكننا الإعتمادم عليها في (تأثير السلالة والفوارق العرقية) تبقى ادلة تأثير الوراثة والإسـتنتاج الفكـري 

  منها. 
قد ذكرت النصوص الدينية بدور العوامل المادية فـي انحـراف الفكـر الانسـاني، وفيمـا يلـي نختـار طائفـة قليلـة منهـا بـالرغم مـن و 

  أنها تبلغ المئات. 

                                                           
  المصدر.  - ١
  (فارسي).  ١٥٨د. الكسيس كارل/ راه ورسم زندكي/ ص  - ٢
  . ٢٠٣ذلك المجهول/ ص د. كاريل/ الإنسان  - ٣
  (فارسي). ٧٤الكسيس كاريل/ راه ورسم زنكي/ ص  - ٤
  . ١٥٦المصدر/ ص  - ٥



  

  

١٠٣

١٠٣

وهـو يعـدد مضـار شـرب الـدم: (ويسـئ  -عليـه السـلام–بين الإسـلام تـأثير الطعـام فجـاء فـي الحـديث عـن الإمـام الرضـا  -١
  . ١لقلب، وقلة الرأفة والرحمة، ولا يؤمن أن يقتل ولده ووالده)الخلق، ويورث القسوة ل

وهـو يوصـي المتعلمـين تجنـب الأكـل علـى الشـبع: (إيـاك ان تأكـل مـا لا  -عليـه السـلام–وجاء في الحديث عن الإمام الصادق 
  .٢تشتهيه فانه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل الا عند الجوع)

: (إذا كرم اصـل الرجـل كـرم -عليه السلام–ى نفسية الإنسان، فجاء في الحديث عن الإمام علي وأكد أهمية الوراثة وتأثيرها عل
وقــال وهــو يوصــي الإنســان بإختيــار الزوجــة الصــالحة لكــي يحصــل  ٤. وقــال: (حســن الأخــلاق كــرم الأعــراق)٣مغيبــه ومحضــره)

    .٥منها على الأولاد الصالحين: (انظر في أي شيء تضع ولدك فإن العرق دساس)
صـلى االله عليـه –وتعبيـر النبـي  ٦: (ايـاكم وتـزوج الحمقـاء فـإن صـحبتها بـلاء وولـدها ضـياع)-صلى االله عليه وآله–وقال النبي 

  بـ(الضياع) يبين الحقيقة التي بينتها التجارب من ان اغلب اولاد الحمقاوات يصبحون حمقاء وشعفاء العقول.  -وآله
: (يا هشام لهم اصولا تدعو إلى غير -ين قال الإمام الصادق عليه السلاموبين تأثير السلالة في سلوك الشخص ح- ٣

  .٧الوفاء)
: (عليكم بالوجوه الملاح -صلى االله عليه وآله–كما بين أثر الخلقة المشوهة في خلق الإنسان وسلوكه حيث قال النبي  - ٤

  .٨والحدق السود فإن االله يستحي ان يعذب الوجه المليح بالنار)
ى تأثر الفكر في بعض الحالات الجسمية، حيث جاء في الحديث: (لا ترأي لحاقن ولا حازق) وهما من الذين وبين مد - ٥

  تلح عليهم حاجة من حوائج الطبيعة).
  وضع الجسم اثناء البحث 

ضع من العوامل المادية ذات التأثير السيء على التفكير، وبالتالي على عدم اختيار الموقف السليم، هو عدم راحة الو 
  الجسدي للباحث، 

فوجود أية حاجة بيولوجية للانسان، تسبب في اختلال أجهزته العصبية، وهذه بدورها تؤثر في طريقة تفكيره، الملابس 
الضيقة، ولا سيما الحذاء الضيق، الآلآم الجسدية الخفيفة، عسر الهضم، الجوع والعطش، البرد والحر، تلوث الهواء، 

الإجابة على التليفون الذي يرن بغير موعد، الأضواء المتحركة والأضواء الخافتة، تحرك ظلال الضوضاء، انتظار أمر هام، 
  …اليد على ورقة الكتابة أو على ورقة المطالعة، الأرق والكرى (حاجة النوم و.. و

باحث ان ينتبه كل هذه قد تسبب في أخطاء فكرية: لانها تعكس آثارا سلبية على الأعصاب ومن ثم على التفكير.. وعلى ال
  لحالته الجسدية الا تكون مزعجة خصوصا حين يعالج موضوعا صعبا. 

                                                           
  (الطبعة الأولى).  ٧٧٢ص  -١٤بحار الأنوار/ ج  - ١
  . ٢٢٦ص – ١بحار الأنوار/ ج - ٢
  . ١٦٧غرر الحكم/ ص  - ٣
  المصدر.  - ٤
  . ٢١٨ص ١ـ(الجينة) المصدر/ المستطرف ج يعطي ذات المعنى الذي يقصده العلم ب -كما يبدو-العرق - ٥
  . ٩٢الجعفريات/ ص  - ٦
  (الطبعة الثانية).   ٢٧٧ص  ٥بحار الأنوار/ ج -٧
  .٢٨١المصدر السابق/ ص  -٨



  

  

١٠٤

١٠٤

والتفكير يستخدم المخ، والمخ بدوره يستخدم أنقى وأفضل زخات الدم، ولذلك يحتاج الإنسان إلى القوة الجسدية الكافية لعملة 
ذلك حالة الشبع والإمتلاء حيث لم يستطع التفكير. وحالات الضعف الناشئ من أي شيء. هي من أسوأ حالات التفكير. ك

  الجسد استيعاب الغذاء بشكل تام. 
ولذلك يحبذ ترك العمل الفكري حين تناول الغذاء أو بعده مباشرة، كما يحبذ من جانب آخر التزود ببعض الأكلات الخفيفة 

  اثناء التفكير وعملية البحث. 
ن إذ (يتطلب العمل الذهني توفير كمية اكير من الدم للمخ مما يزيد توتر وبقد ما يحتاج المخ إلى القوة يحتاج إلى الأوكسجي

  الأوعية إلى حد بعيد، وهذا طبيعي تماما. ولا يسبب عادة اية مضاعفات.. 
(ويتضمن وضع الجلوس المتخذ عادة في العمل الذهني خاصة، والجسم منحن نصف انحناءة يولد ضغطا معينا على 

  وية الرئتين غير كافية، وهذا الوضع يعوق تموين الجسم بالأوكسجين. الصدر، وبالتالي تكون ته
دقيقة أو كل ساعتين)  ٩٠(ولهذا السبب يجب مراعاة تغيير هذا الوضع من وقت لآخر، ويكون من المفيد القيام (كل 

  .١والتمشية في الغرفة أو الاستلقاء على الكرسي، ومد القدمين، والزفير ببطء ثم أخذ نفس عميق
العين، هي بعد الرئة، العضو الحساس الذي ينعكس وضعه على المخ بشكل مباشر، والعين هي أول عضو يحس بالتعب، و 

ولذلك يجب التلطف في الإستفادة من العين، وذلك باعطائها قدرا من الراحة، كلما شعرت بإرهاق. وقد يكون نافعا التعود على 
ومن ورائها اعصاب المخ قدرا من الراحة، الذي راح يؤثر في فعالية العين  (غرغرة) النوم في سبات خفيفة، لإعطاء العين

  والمخ. 
وبالطبع وضع الضوء على يسار الكاتب، وعدم تسليط الضوء على أوراق الدفتر، أو الكتاب لكي لا تنعكس الأمواج الضوئية 

  على العين، أقول بالطبع هذه من ضرورات القراءة والكتابة. 
سيولوجي مناسب، هو أن يستعمل (في حجرات القراءة) مناضد للقراءة مثل القوائم التي يستخدمها الموسيقيون (وأبسط قانون ف

  .٢بوضع الكتاب في وضع سليم، بالنسبة للمحور البصري للعين)
ن الإشارة هذه بعض العوامل المادية التي أكد المنطق الحديث على الإهتمام بها أثناء البحث والتي لم تفت علماء المسلمي

  اليها أيضا: 
يقول الشهيد الثاني: (ينبغي ألا يشتغل بالدرس، وبه ما يزعجه، فكره، من مرض، أو جوع، أو عطش، أو مدافعة حدث، أو 

شدة فرح، أو غم أو غضب، أو نعاس، أو قلق، أو برد، أو حر، (مؤلمين) حذرا من أن يقصر عن استيفاء المطلوب من 
  ب). البحث أو يفتي بغير الصوا

  ثم يضيف قائلا: 
(ألا يكون في مجلسه ما يؤذي الحاضر، من دخان، أو غبار، أو صوت مزعج، أو شمس موجبة للحر الشديد، أو نحو ذلك، 
مما يمنع من تأدية المطلوب، بل (لابد أن) يكون (المكان) واسعا مصونا عن كل ما يشغل الفكر ويشوش النفس ليحصل فيه 

  . ٣الغرض المطلوب)
  

  امل المنهجية للخطأ العو 
                                                           

  . ١٣٥العمل والمخ/ ص  - ١
  . ٢٤٧المصدر/ ص  - ٢
  . ٧٩منية المريد في اداب المفيد والمستفيد/ ص  - ٣



  

  

١٠٥

١٠٥

  لكي لا نحور المناهج  - ١
لا بد أن نضع المناهج السليمة ثم نبحث من خلالها على الحقائق، ولكن البعض يضع نصب عينه الحقائق، أو النظريات ثم 

يضع المناهج المناسبة لها. كلا.. إن على الباحث أن يجعل نفسه تلميذا في مدرسة المعرفة، فإذا نطقت الحقائق سكت، 
واستمع اليها. من هنا حذر بعض العلماء من تحوير النهج حسب النظرية التي اختارها الإنسان سلفا. يقول (كلود برنارد): 

(يجب عليه ألا يحرص على أفكاره السابقة إلا على إعتبار أنها وسيلة يتطلب بها جوابا من الطبيعة، ويجب عليه أن يخضع 
  .١لتركها أو تعديلها أو تغييرها تبعا لما ترشده إليه ملاحظة الظاهرة في آثارها)فكرته للطبيعة وأن يكون على استعداد 

وإنما يبلغ الباحث هذا المستوى الرفيع من المنهجية بالإخلاص الله في تعلم العلم ومعرفة مدى ثواب العالم المخلص.. حيث 
  : -صلى االله عليه وآله–جاء في الحديث المأثور عن النبي 

  .٢الفقه) (أفضل العبادة
  .٣(فضل العلم أحب إلى االله من فضل العبادة)

  : -عليه السلام–. وقال الإمام علي ٤(من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك االله به طرقا إلى الجنة)
  . ٥صدقة)- لمن لا يعلمه- (تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه

من الصفات التي تحول دون إخلاص العالم لعلمه والتي تؤثر سلبيا على نفسه العالم.  -ه السلامعلي - وحذر الإمام الصادق
  : -عليه السلام–فقال 

(الخشية ميراث العلم، والعلم شعاع المعرفة، وقلب الإيمان، ومن حرم الخشية لا يكون عالما، وإن شق الشعر في متشابهات 
  .٦من عباده العلماء) العلم قال االله عزوجل: (إنما يخشى االله

وحد العلماء ثمانية أشياء: الطمع والبخل والرياء والعصبية حب المدح والخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته، والتكلف في تزيين 
  .٧الكلام بزوائد الألفاظ، وقلة الحياة من االله، والإفتخار وترك العمل بما علموا)

  تحديد المشكلة  - ٢
بحث عنه وأية مشكلة علمية نسعى لحلها، هذا أمر أساسي في البحث العلمي، ويقول عنه لنعرف أولا أي موضوع مجهول ن

  بعضهم: 
  . ٨(لا تجلس أبدا إلى العمل دون خطة محدودة و (دون) تحديد كمية معينة من العلم (العلمي) لإنجازها)

  مسألة) فيقول عنه: (حسن ال -صلى االله عليه وآله–ولعل هذه الحكمة المنهجية هي التي يسميها الرسول 
  .٩(التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم، والتقدير في النفقة نصف العيش)

  البحث عن الممكن  - ٣

                                                           
  . ٣٠٣لطب التجريبي (عن المنطق الإسلامي للمؤلف/ ص كلود برنارد/ مقدمة لدراسة ا  - ١
  . ١٦٧ص  ١بحار الأنوارج - ٢
  المصدر.  - ٣
  . ١٦٦المصدر/ ص  - ٤
  .١٦٦المصدر/ ص - ٥
  . ٢٨فاطر/  - ٦
  . ٥٢ص-٢بحار الأنوار/ ج  - ٧
  . ١٤٠العمل والمخ/ ص  - ٨
  . ٤٥تحف العقول/ ص  - ٩



  

  

١٠٦

١٠٦

قرأنا أن واحدا من مشاكل العلماء: الخوض فيما لم يصلوا  -عليه السلام-في الحديث الذي نقلناه آنفا عن الإمام الصادق
  ر التالية: حقيقة. ويتحقق ذلك في الصو 

) أن يكون مستوى الباحث الشخصي دون العلم الذي يتكلفه. فطالب في الإبتدائية لا يجوز له البحث عن نظريات -(ألف
  الفيزياء الذرية، وإن فعل لم يبلغ العلم بل وربما يشوش ذهنه أيضا. 

  ولعل الآية التالية تشير إلى ذلك. 
ن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا االله عنها واالله غفور (يا أيها الذي آمنوا لا تسألوا عن أشياء إ

  . ١رحيم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين)
  إن أولئك سألوا عن علم لم يبلغوا مستوى احتماله، فكفروا به.

ل: (لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها وهكذا جاء في الأحاديث النهي عن تحميل الجهال الحكمة الإلهية وتقو 
  . ٢أهلها فتظلموهم)

  . ٣وجاء في حديث آخر: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم)
ة ) قد يكون مستوى العلم البشري لما يبلغ موضوعة مجهولة، مثلا: علم البشر، اليوم لم يتمكن من تحديد وسيلة لمعرف-(باء

  أعماق الفضاء الرحيب فلا يجوز التسرع في إعطاء أحكام معينة. 
  ولعل الحديث التالي يشير إلى ذلك: 

  . ٤(لا تبحث عما لم يكن ففي الذي كان لك شغل)
) وقد يكون البحث عن أشياء أساسا عن إحاطة البشر فيقع الإنسان في سلسلة لا تنتهي من الأخطاء، بل قد يؤدي به -(جيم

  تعطيل الذهن كليا. ذلك إلى 
  مثلا: التفكير في ذات العقل يسبب الخطأ في معرفته، وقد سبق الحديث عن ذلك. 

كذلك التفكر في ذات االله يسبب الحيرة والزندقة، لأن عقل الإنسان لا يستطيع استيعاب كل مخلوقات االله فكيف بذات العزة؟ 
  وقد جاء في الحديث الشريف. 
  .٥هو هلك)(من نظر في ذات االله كيف 

  وجاء في حديث آخر: 
  . ٦(إياكم وأصاب الخصومات، والكذابين، فانهم ما أمروا بعلمه حتى تكلفوا علم السماء)

) وقد تكون القدرة البشرية كافية، وحتى قدرة الفرد العلمية ولكن وسائل البحث غير مكتملة، فيتسرع في الحكم كما - (دال
  ضجها. ويقول ربنا سبحانه: يستعجل الفرج في اقتطاف الثمرة قبل ن

  .٧(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه)
  تجنب الريب  - ٤

                                                           
  . ١٠٢-١٠١المائدة/  - ١
  . ٣٠٣ص  ٧٨ر/ ج بحار الأنوا - ٢
  . ٨٥ص  ١بحار الأنوار/ ج - ٣
  . ٢٢٣ص  ١بحار الأنوار/ ج - ٤
  . ١٢٦ص  ١أصول الكافي/ ج - ٥
  .١٢٩ص  ٢بحار الأنوار/ ج - ٦
  . ١١٤طه/  - ٧



  

  

١٠٧

١٠٧

ترى البعض يفقد الثقة بذاته فيستمر في الشك، ويبالغ في الحذر من الخطأ حتى يفرط فيه فلا يؤمن بشيء ابدا مثل 
  السوفسطائيين وهذا بدوره خطأ منهجي جسيم. 

روط الموضوعية للقين أن ندع الإفتراضات البعيدة التي لا يعتني بها العقل ولا يعترف بها العقلاء أن إنما علينا إذا توفرت الش
  ندعها جانبا ونتمسك باليقين. 

بلى، إن الشك قد يتفق وهوى النفس البشرية مثل الشك في القيادة عندما تختلف معها، أو عندما تأمرنا بعمل صعب، أو 
عليه –ما يكون ذات صعوبة بالغة، من هنا جاء في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين الشك في الواجب الشرعي حين

  : -السلام
  .١(لا تجعلوا عملكم جهلا، ويقينكم شكا، إذا علمتم فاعملوا، وإذا أيقنتم فأقدموا)

  : -عليه السلام–وروي عنه 
  .٢(لا ترتابوا فتشكوا، ولا تشكوا فتكفروا)

  ناهجالاعتراف بكل الم - ٥
المناهج العقلية هي السبل التي يسلكها فكر الإنسان لبلوغ حقائق الخليقة، ولا يجوز أن نكفر بمنهج فنسد عن انفسنا بابا يؤدي 

  إلى علم حقيقة، كلما لا يجوز لنا ان نجمد على مجموعة مناهج ونكفر بذلك العقل الذي عرفنا هذه المناهج. 
مثلا بالمنهج التجريبي -ع بأذنه كيف يغلق بابا إلى عقله فتحه اله له، كذلك الذي يكفرأرأيت الذي لا يبصر بعينه، أولا يسم

  أو المنهج التعقلي، فإنه يغلق مقل ذلك الباب. 
لا -كالرياضيات-ولأن حقائق الكون مختلفة، فإن المناهج المؤدية إليها متنوعة أيضا فبعضها تعرف عبر منهج دون آخر

العكس مثل الكيمياء فإن منهج التجارب أقرب إليها. وأغلب الحقائق بحاجة إلى تلفيق المناهج تنفعها التجربة، وبعضها ب
  ببعضها. 

  : -عليه السلام-وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق
وجعل (أبى االله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكي شرح مفتاحا، وجعل لكل مفتاح علما، 

  .٣لكل علم بابا ناطقا)
  

  الفصل الثاني: 
  

  المناهج الخاصة
  تمهيد 

ضرورة معرفة متغيرات الزمان التي - بحول االله–بعد بيان أهمية معرفة العلوم القرآنية، ودورها في استنباط الحكم الشرعي نبين 
الفقيه الذي يجوز له استنباط الحكم  تتصل بالحكم الشرعي وبالذات في الحوادث الواقعة، ثم نعرج إلى الحديث عن صفات

  الشرعي، وهكذا سوف نستعرض حقائق هذا الباب ضمن ثلاثة بحوث: 
  معرفة العلوم القرآنية.  - ١

                                                           
  .٥٢٤ص  Ĕ٢٧٤ج البلاغة/ حكمة  - ١
  . ١٦٨ص  -٢بحار الأنوار/ ج - ٢
  . ١٦٨ص  -٢بحار الأنوار/ ج - ٣



  

  

١٠٨

١٠٨

  معرفة الحوادث الواقعة.  - ٢
  صفات الفقيه.  - ٣
  
  / معرفة العلوم القرآنية ١

ويقين، وإنه لا يختلف مع سائر من خصائص الحكم العقلي، وضوحه وتعاليه عن الريب وما يبعثه في النفس من سكينة 
  الأحكام العقلية، ولا تتناقض مع ذاته في الظروف المختلفة، ولا يختلف العقلاء فيه أنى تعددت مشاربهم وإنتماءاتهم.

  إلا بعد الإحاطة علما بكل المواد الضرورية للحكم.. -عادة-ولا يبلغ العقل مثل هذه الأحكام
رآن الكريم يحكم عقله بأ، عليه أن يؤتى أولا علم القرآن، وعلم القرآن بدورهيعتمد على فمن اراد استنباط حكم شرعي من الق

  معرفة اللغة العربية التي نزل بها القرآن، قال ربنا سبحانه. 
  . ١(قرآنا عربيا غير ذي عوج)

شارات واللطائف التي وعليه أن يعايش آيات الذكر حتى يعرف ظلال الكلمات ومعاريض الحروف، وآفاق البلاغة، وطيف الإ
  فيه. 

أليس القرآن قمة البلاغة التي لا تدانى.. فهو لا يؤدي الموضوع فقط، وإنما يحيط به بيانا، ويلفه بحزمة ضياء، لا يدع جانبا 
  منه في طلا. وقد قال ربنا سبحانه: 

  . ٢(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكّر)
حاطة علما باللغة العربية) فبعضها يفسر بعضا. وسياق آياتها يفسر محتوياتها. وجرس وإن لغة القرآن تعرف بذاتها.. (بعد الإ

  كلماتها يقرع القلب بإشاراتها وإمثلتها وقصصها وبصائرها. 
وعند تدبره للقرآن يستثير كوامن عقله، وحفز دافائن وجدانه، حتى تجلو بصيرته بآياته ويستخرج به معادن قلبه. وقد قال ربنا 

  : سبحانه
  .٣(ألا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)

وعلم القرآن يستدعي علم ناسخة ومنسوخة، عامة وخاصة، محكمة ومتشابهة، وذلك يتم بدراسته والتدبر فيه، كما يتم بمراجعة 
  السنة المباركة التي هي تفسيره.. من كلمات الرسول وأهل بيته.. 

نبوع الصافي لها وهي الرافد المنبعث منه. والذين يضربون السنة بالقرآن يحجبون وإن القرآن لا يختلف عن السنة، فهو الي
  عنهما جميعا. 

فلا بد أن نقرأ السنة كما لو أنها تفسير للقرآن، ونقرأ القرآن بما لها من إشعاع يتجلى في تفسيرات السنة الشريفة بعضها من 
(اني تارك فيكم الثقلين: كتاب االله،  - صلى االله عليه وآله– لا يختلفان حتى يردا على الرسول الحوض كما قال ٤بعض،

  وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض). 
  وقد سبق في فصل القرآن بعض الحديث في هذا الأمر. 

                                                           
  . ٢٨الزمر/  - ١
  .١٧القمر/  - ٢
  . ٢٤محمد/  - ٣
) ٨ص  ٣من أخذ بالجزئي معرضا عن كلية فهو مخطئ (الموافقات/ ج في هذا المعنى يقول الشاطبي: (محال ان تكون الجزئيات مستغنية عن كلياēا. فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كلية فقد اخطأ وما ان - ٤

  بين القواعد العامة وادلة الفرع الجزئية. فليراجع. وتجد في الجزء حديثا مفصلا حول ضرورة الجمع 



  

  

١٠٩

١٠٩

عليهم –وأهل بيته والسنة كلها تفسير للقرآن.. حتى ولو لم يذكر في الخبر من أين اقتبس محتواه من الكتاب، ولكن النبي 
بينوا أن علمهم من القرآن كما سيأتي. ولعيه فإن علينا مراجعة الروايات التي تحدثنا عن الفروع بصفتها تفسيرا  -صلوات االله

لآيات الذكر. ونسعى جهدنا لوصلها بتلك الآيات التي استلهمت منها. ولعل هذا هو مراد الأئمة عليهم السلام حينما أمرونا 
  هم على كتاب االله: فما وافقه أخذ به وما خالفه رد إلى أهله.. بعرض كلمات

ومن هنا فلا يمكن الاستغناء عن القرآن بالروايات التي تبين حكم الفروع، كما لا يمكن الإستغناء عن الأخيرة بالقرآن. ولعل 
لأنها كانت مخالفة لما وعوه  كانوا يرجعون إلى هذا الأصل حينما يعرضون عن رواية صحيحة-رضوان االله عليهم-فقهاءانا

وعرفوه من روح الشريعة، وقيم الوحي.. ولعل تعبيراتهم بأنها مخالفة لمرتكز المتشرعة، أو أنها تخالف شم الفقاهة، أو أنها من 
  . أخبار الأحاد فلا يؤخذ بها لعلها كانت تعني مخالفة الرواية لجوامع العلم وأصول الفقه التي عرفوها من الكتاب والسنة

  
  معرفة الحوادث الواقعة  - ٢

ومعرفة الزمان،  والعرف والضرورات والحاجات هي محتوى الفتاوى التي تتصل بالحوادث الواقعة. ولذلك يحكم العقل بلزوم 
الإحاطة علما بها قبل إصدار أي فتوى.. لأن الفتوى هي الحكم الجزئي الذي يتركب من أمرين الأول: مصادر التشريع. 

ديد الموضوع. ولا يمكن تحديد الموضوع من دون معرفة المتغيرات، ببديهة الوجدان وشهادة العقل، وحكم الوحي الثاني: تح
  الذي أمرنا بأن نحكم بالعرف في قوله سبحانه. 
  .١(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)

  كما امرنا باستخراج الحكم من القرآن فقال سبحانه: 
لأمن أو الخوف أذاعوا هب ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه (واذا جاءهم أمر من ا

  .٢منهم)
وواضح ان مثل هذه الأمور من شؤون السياسة والحرب ذات علاقة بالمتغيرات التي يحتاج علمها إلى العلم بالزمان والمكان 

  والخصوصيات التي فيهما. 
ومتطورة، وقد ذكر الوحي بالقسم الأول منها فعرفه الناس بنور عقولهم، واهتدوا إليه بحقائق  ثم إن حقائق الشريعة، ثابتة

  ايمانهم، بينما أمر في القسم المتطور بالرجوع إلى أهل الذكر يستنبطونه من القسم الأول. ووضع لذلك شرعة ومنهجا. 
لة القسم الثاني، للقسم الأول. حيث قال بعضهم وقد اختلط عند كثير من الباحثين أمر القسمين فتراهم يستصحبون اد

بالقياس، وأضاف إليه البعض العرف والشرائع السابقة، والمصالح المرسلة، والإستحسان، وسد الذرائع. بينما هذه الادلة لا 
ن حكم تكشف حكم الشرع، انما تحدد مجال تطبيقها. ولعل حجية الإجماع أيضا مخصوصة بهذه القسم إلا ما كان كاشفا ع

  المعصومين بالضرورة. 
ويبدو أن السبب في ذلك هو الإعتقاد بان أكثر احكام الشرع ثابتة لا تطور فيها. فلما أعوزهم الدليل على مفرداتها استعانوا 

لى بأدلة القسم الثاني فاختلط الأمر عليهم.. ولو أنهم ميزوا بين القسمين وعرفوا أن الثابت من الشريعة شيء قليل بالقياس إ
  المتطور منها، لاستراحوا ولم يتكلفوا بإضافة أدلة لمعة ثوابت الشرع. 

                                                           
  . ١٩٩الأعراف/  - ١
  . ٨٣النساء/  - ٢



  

  

١١٠

١١٠

بلى، أصول الأدلة واحدة في القسمين، لأن محور الأدلة العقل، وهو الذي يهدينا إلى الشرع بعد أ، يستشيره الوحي، ولكن 
 يحتاج العقل فيها إلى أكثر من مجرد العقل لا يحكم بشيء لا علم له به. فلذلك يقسم الأشياء إلى قسمين: فمنها التي لا

التذكرة والإستشارة، مثل الإيمان باالله، وبرسله، وباليوم الآخر ومعرفة حسن العدل بينما أكثر الحقائق بحاجة إلى معرفة 
  الظروف الخارجية للإفتاء بحكمها. فهل االله يرضى بالتصدي للرئاسة؟ بلى إن كنت من أهلها، وكلا إن لم تكن. 

  ى بأن يحكم بحسن التعاون بلى إن كان على البر والتقوى، وكلا إن كان على الإثم والعدوان. هل يرض
هل الدين يأمر بالحرب؟ بلى إن كانت في سبيل االله، وكلا إن كانت بالعدوان. والسؤال: كيف نحدد الموضوعات الخارجية، 

تقوى، وذاك إثم وعدوان، وأ، هذه الحرب في سبيل وأن هذا الشخص يصلح للرئاسة وذلك لا يصلح، أو أن هذا الأمر بر و 
  االله، وتلك في سبيل الطاغوت. 

  هنا ينبغي ان يستعين العقل بالعلم، فإذا كشف العلم أمر الموضوع جاء العقل المستنير بالشرع، ونطق بحكمه. 
 -اصطلاحا- العلم، ونسميها نقسم الأحكام إلى ما هي مجال الشرع والعقل فقط، وما هي مجالها بالإضافة إلى-إذا-دعنا

  بالأحكام العلمية. 
في الأحكام العلمية قد نجد العلم الذي يكشف لنا الأمر بوضوح كامل.. تستريح إليه النفس وتمتلئ باليقين والسكينة، هنالك 

  نعود إلى العلم راضين مرتاحين. وهذا يسمى بالرجوع إلى أهل الخبرة، لأنهم أهل العلم. 
  وع بطريقة علمية ثابتة أمر نادر بينما أغلب الموضوعات الفقهية غامضة، فماذا نصنع فيها. ولكن تحديد الموض

  هنا ينبغي اتباع منهج العقلاء في معرف الحقائق لشادة العقل بأنها تقوم مقام العلم عند فقدانه أو تعسر الوصول إليه. 
إلى أقوال المارة ويسألونهم أين الطريق حتى لو احتموا  -عادة- فإذا لم يجد العقلاء دليلا علميا يهديهم إلى طريقهم، سيهتدون

  جهلهم أو تضليلهم. 
  ومن الطرق العقلائية في معرفة الحقائق: 

  اليد والبينة وأخبار الثقة واليقين السابق مما بينه الفقهاء في طرق الإثبات، ولا نريد الحديث فيها هنا. 
  ومنها: العرف وتجارب الآخرين.

  .١ما عرفه البعض: ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمى العادة.والعرف حسب
: (والعوائد) المتبدلة (اقسام) منها ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح، ٢وقال البعض بالعوائد، فقال الشاطبي عنها

اقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وبالعس مثل كشف الرأس (للرجال) فانه يختلف، بحسب البقاع في الو 
(البلاد العربية الشرقية) غير قبيح في البلاد المغربية (المغرب العربي) فالحكم الشرعي يختلف بإختلاف ذلك (فيما يتصل 

  بشرط المروءة في العدالة) فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة، وعند أهل المغرب غير قادح. 
ما يختلف في التعبير في المقاصد فتنصرف العبارة عن معنى إلى (معنى في) عبارة أخرى: إلى ان قال: والحكم أيضا ومنها 

يتنزل على ما هو معتاد فيه، بالنسبة إلى من اعتاده دون من لم يعتده، وهذا المعنى يجري كثيرا في الإيمان والعقود والطلاق 
  .٣كناية وتصريحا.

                                                           
  عن علم اصول الفقه لخلاف.  ٤١٩الأصول العامة للفقه المقارن/ ص  - ١
  المصدر عن سلم الوصول.  - ٢
  . ٢٨٥-٢٨٤ص  -٢الموافقات/ ج - ٣



  

  

١١١

١١١

لأفعال في المعاملات ونحوها كما إذا كانت العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخول، أو في ومنها ما يختلف في ا
البيع الفلاني ان يكون بالنقد لا بالنسيئة، أو بالعكس أو إلى أجل كذا دون غيره. فالحكم أيضا جار على ذلك حسبما هو 

  .١مسطور في كتب الفقه
لاف الاحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة بإختلاف في اصل الخطاب، ثم قال: واعلم ان ما جرى ذكره هنا من اخت

لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، ثم قال: وإنما معنى الإختلاف ان العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى اصل 
  .٢شرعي يحكم به عليها

  وهكذا يعتبر العرف حجة في امرين: 
  سيرة عقلائية تورث اليقين بالحكم الشرعي والحجة هنا العقل، وليس العرف. (الأول: ) عندما يتحول إلى 

  (الثاني: ) عندما يقوم بتحديد الموضوع (مناط الحكم) وذلك في المجلات التالية. 
ما . ٣ألف: عندما ترك الشرع الحكم فيه للقيم دون أن يحدد حكما خاصا، مثل قوله سبحانه: (وأحسنوا إن االله يحب المحسنين)

  هو الإحسان؟ ومتى؟ وكيف؟ إنها قضايا عقلية يحددها العرف العام. 
  .٤وقوله سبحانه: (لق أرسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)

  .٥وقوله سبحانه: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)
  .٦وقوله سبحانه: (وبالولدين إحسانا)
هو الإحسان؟ غنما العرف يحدد كل ذلك فيما يتصل بالقضية المحددة.. وليس هذا من  ما هو القسط؟ وما هو العدل؟ وما

  باب تحديد معنى الكلمات اللغوي، لأن مثل هذه الكلمات واضحة، وانما لتحديد المصاديق الخارجية لها. 
مصالح الناس، وطريقة باء: فيما هو راجع إلى العرف ذاتا مثل المعاملات التي الاصل فيها تبادل المصالح، وتحديد 

  ضمانها، راجع إلى العرف إلا إذا جاء نص صريح بخلافه. 
  وقد دلت آيات كريمة على ذلك كقوله سبحانه: 

  .٧(يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)
  بكل عقد يجري بين الناس.  -كما هو الظاهر-إذا فسرنا العقود

  . ٨بينكم)وقال سبحانه: (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
  . ٩(يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)

فالتجارة التي يتراضى الطرفان بها مقبولة شرعا ويعود أمرها إلى العرف لتحديد التراضي. والى ذلك يرجع: الشورى في 
  السياسة. 

                                                           
  .٢٨٥-٢٨٤ص  -٢الموافقات/ ج - ١
  . ٢٨٦المصدر/ ص  - ٢
  .١٩٥البقرة/  - ٣
  . ٢٥الحديد/  - ٤
  . ٨المائدة/  - ٥
  . ٢٣الإسراء/  - ٦
  .١المائدة/ - ٧
  .٢٨٢البقرة/ - ٨
  . ٢٩النساء/  - ٩



  

  

١١٢

١١٢

لمة الصعيد والاناء أو الهيئات المركبة والسياق ولطائف البلاغة والأمثلة جيم: فيما يرتبط بمعاني الكلمات، المفردة مثل ك
  وما أشبه، مما يعود إلى التفاهم حيث جاء القرآن بلسان عربي مبين، وتكلم الرسل مع الناس على قدر عقولهم. 

لماء الأصول من أعظم شواهد فلا بد ان نرجع إلى الناس والى فهمهم العرفي في تحديد معنى الكلمات والتبادر الذي جعله ع
المعنى واستخدام اللفظ فيه حقيقة. هو التبادر العرفي وليس الشخص لأن اللغة ظاهرة اجتماعية وليست حالة فردية، خاصة 

  . ١بإنسان دون آخر
ء الشعب ومن أبعاد الرجوع إلى العرف الشورى، فإن حقيقة الشورى ليست استفتاء الناس في ثوابت الشريعة أو يجوز استفتا

في حرمة الخمر أو وجوب الفرائض؟ انما هي في المتغيرات كالحرب والسلم، ومناهج الاقتصاد مما يختلف عبر الظروف 
يهدينا إلى أن الشورى تهم أمور المؤمنين  ٢والعصور والأمصار، ولعل قوله سبحانه في صفة المؤمنين (وأمرهم شورى بينهم)

  وليس أمر االله. 
س الشورى تنقل إلى القيادة الرشيدة، (الخبرة) التي تحدد (مجال الحكم) و(موضوع القرار)، والقيادة الفقهية وحتى في أمور النا

  تستلهم (الحكم) الإلهي في ثوابت الشريعة أي من القيم العامة ومن النصوص الخاصة، ويصدر الحكم وقضي بالفتوى. 
ي التي تحل أعقد لغز في القضية الدينية وايت جعلت النصارى يفصلون ويبدوا أن هذه الثنائية بين رؤية الناس ورأي الدين، ه

  بينهما بقولهم ماالله الله وما لقيصر لقيصر. 
، ويقول: (ولو كنت فظا غليظ القلب ٤، (الله الدين الخالص)٣أما القرآن فيقول: (إن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه)

، ٥هم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على االله، إن االله يحب المتوكلين)لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر ل
  وبالتدبر في هذه الآية يتبين أن العزم والقرار النهائي بيد القيادة، أما الشورى فيه تمهد للقرار، أو تسهل تنفيذه. 

يشاء، وعن الفطرة وأنها تتوافق ودين االله والرجوع إلى العرف ينسجم مع بصائر القرآن عن العقل، وأنه نور إلهي يؤتيه من 
  القويم. 

وقد تواترت آيات الكتاب التي تأمر بالرجوع إلى العرف واتخاذه ميزانا، كما استفاضت الآيات التي تستشهد بعقول أولي 
  الألباب وتحاكم الخصوم بهذا الميزان القويم. 

  دعنا نتدبر في كلام ربنا لعله يهدينا إلى سواء السبيل. 
  لقد أمرنا االله بان نأمر بالمعروف، وهو ما يراه عقلاء الناس معروفا. فقال سبحانه: 

  .٦(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)
وعند الحديث عن الوصية المستحبة للأقربين ترك القرآن الأمر إلى المعرف أو إلى العرف، فقال سبحانه: (كتب عليكم إذا 

  .٧خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)حضر احدكم الموت إن ترك 
  كذلك عند بيان مهر بعض النساء ترك الأمر إلى العرف، وكيف يحدد مقدار المهر فقال سبحانه: 

  ١(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)
                                                           

  . ٨٥/ ص ٢والموافقات ج ٤٢٣-٤٢٢راجع في هذا الموضوع الاصول العامة للفقه المقارن/ ص  - ١
  .٣٨الشورى/  - ٢
  . ٤٠يوسف/  - ٣
  . ٣الزمر/  - ٤
  . ١٥٩ل عمران/ آ - ٥
  . ١٩٩الأعراف/  - ٦
  . ١٨٠البقرة/  - ٧



  

  

١١٣

١١٣

  .٢أوكله إلى العرف، فقال سبحانه (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) كذلك عند بيان متاع المطلقات ومقداره
وكذلك عند حكم المطلقة مرتين حيث اوجب التعامل معها بالمعروف، فقال تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 

  .٣تسريح بإحسان)
  وكذلك أمر معاشرة النساء بالمعروف فقال سبحانه: 

منوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (يا ايها الذين آ
  .٤وعاشروهن بالمعروف)

  وكذلك في التعامل مع الناس في مختلف شئون الحياة، أمر أن يكون بالمعروف فقال سبحانه: 
ر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الح

  .٥فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)
  
  صفات الفقيه  - ٤

كنور العقل، موهبة إلهية لا يتلقاها -تماما–هل يستطيع كل مدع أن يبلغ مستوى تلقي أحكام الشريعة ؟ كلا، لأن نور الوحي 
  ة، والنفس الزكية والروح النقية. الا القلب الشهيد والاذن الواعي

  يقول ربنا سبحانه: 
  .٦(وما كان المؤمنون لينفروا كافة فولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون)

ما يهدينا إلى أن الفقيه ليس كل وهكذا كان الحذر من االله، المنبعث من إنذار الفقهاء هو الهدف الأسمى للتفقه في الدين م
  من عرف دقائق الفروع. بل الذين يسموا إلى مستوى المنذرين، في خشية االله والإخلاص له. 

  وقال ربنا سبحانه: 
  .٧(انما يخشى االله من عباده العلماء)

  وهكذا نعرف ان القلب القاسي لا يتلقى علم الرب. 
  وقال سبحانه: 

  .٨نه الحق من ربك فيؤمنا به فتخبت له قلوبهم)(وليعلم الذين أتوا العلم ا
  وهكذا الإخبات يكون نتيجة العلم والإيمان، ومن دونه كيف يتفقه المرء في دين االله؟..

وإذا كان الهوى يضل الإنسان عن سبيل االله، فإن اتباع الحق يهديه باذن االله إلى نور المعرفة ولذلك نهى االله نبيه داود عن 
  أن جعله خليفة في الأرض وقال سبحانه:  اتباع الهوى بعد

  .٩(يا داود انا جاعلك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله)
                                                                                                                                                                                                                       

  . ٢٣٦البقرة/  - ١
  . ٢٤١البقرة/  - ٢
  . ٢٢٩البقرة/  - ٣
  .١٩النساء/  - ٤
  .١٧٨البقرة/  - ٥
  . ١٢٢التوبة/  - ٦
  . ٢٨فاطر/  - ٧
  . ٥٤الحج/  - ٨
  . ٢٦ص/  - ٩



  

  

١١٤

١١٤

  وقد بين االله سبحانه شروط العلماء الذين يحق لهم حكم المسلمين بكتاب االله التوراة) فقال سبحانه: 
ور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب االله (إنا انزلنا التوراة فيها هدى ون

  .١وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل االله فأولئك هم الكافرون)
   فهناك اربعة شروط نستوحيها من هذه الآية الكريمة:

كتاب االله والشهادة عليه، وخشية االله دون الناس، ومقاومة إغراءات المادة أو الزهد في ثروات المترفين وتحدي ضغوط 
  الطغاة). 

  ويبدو من آية كريمة ان الفقيه ليس سوى العالم باالله، المتبتل اليه، قال ربنا سبحانه: 
و رحمة ربه، قل هول يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرج

  .٢يتذكر أولو الألباب)
ويبقى العالم في حصن االله ما لم يتبع هواه، فإذا اتبع هواه انسلخ عنه، وكان (مثله كمثل الكلب) أو (كمثل الحمار يحمل 

  اسفارا). 
  قال االله سبحانه: 

فانسلخ منها.. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان  (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا
  .٣تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث)

  وقال عز من قائل: 
وم (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات االله واالله لا يهدي الق

  . ٤الظالمين)
بجليات لنور معرفة االله، ومعرفة االله انما تعمر قلوب  - بدورها–إن شريعة الإسلام مستوحاة من معارف القرآن، وهي 

  فيما روي عنه:  -عليه السلام-الخاشعين. كذلك قال الإمام الصادق
  .٥واستفهم االله يفهمك) (فإن اردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم بإستعماله،

  ولعل التعبير الشائع في روايات أهل البيت (العلم باالله) يدل على ذلك وأن العلم الحق هو الذي يكون بالإستعانة باالله. 
، انه قال: (وأما علامة العلم فأربعة: العلم باالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه -صلى االله عليه وآله وسلم–فقد روي عن النبي 

  .٦والحفظ لها حتى تؤدى)
ذلك بالقول: (ان أعلم الناس باالله أخوفهم الله، وأخوفهم له أعلمهم به،  -عليه السلام-ويفسر حديث مأثور عن الإمام الصادق

  .٧وأعلمهم به ازهدهم فيها)
  :-عليه السلام–وروبي عنه 

  .١خشية، لا يكون عالما)(الخشية ميراث العلم، والعلم شعاع المعرفة، وقلب الإيمان، ومن حرم ال
                                                           

  . ٤٤المائدة/  - ١
  . ٩الزمر/  - ٢
  .١٧٦-١٧٥الأعراف/  - ٣
  . ٥الجمعة/  - ٤
  . ٢٧٥ص  ٢الحياة/ ج - ٥
  .٣١٣ص -٢الحياة/ ج - ٦
  المصدر ولعل المراد في الدنيا.  - ٧



  

  

١١٥

١١٥

ومن أبرز حقائق العلم باالله الزهد في الدنيا، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة وهو حجاب كثيف بين القلب وحقائق المعرفة. 
  . -عليه السلام-وهكذا روي عن الإمام الصادق

اءها ودواءها، وأخرجه االله من الدنيا (من زهد في الدنيا أثبت االله الحكمة في قلبه، وأ،طق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا، د
  . ٢إلى دار السلام)

  وروي عن المسيح عليه السلام قوله: 
  . ٣(وكذلك القلوب ما لم تخرقها الشهوات، ويدنسها الطمع، ويقسيها النعيم، فسوف تكون أوعية للحكمة)

  : -عليه السلام-وروي عن الإمام الصادق
  . ٤ثوبيه ابتذل، وبما ساد فورة الجوع) (لا يكون الرجل فقيها حتى لا يبالي أي

الفقيه الذي تشع الحكمة من مشكاة قلبه هو الذي أيقن بأن القرآن كتاب ربه، فاطمئنت نفسه به، ورغبت عما سواه، واستوقفت 
  بينه وبين كتاب ربه عرى الحب والاحترام. 

  . -عليه السلام- روي عن الإمام أمير المؤمنين
   ٥؟ من لم يقنط الناس من رحمة االله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره)ألا أخبركم بالفقيه حقا

  وإذا  بلغ الفقيه هذه الدرجة جرت ينابيع الحكمة في قلبه وألهمه االله سبحانه الحق في الأمور.. 
  روي عن الإمام الصادق عليه السلام انه قال: 

فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، فقيل له: أو يكنون (اعرفوا منازل شيعتنا بقرد ما يحسنون من رواياتهم عنا، 
  .٦المؤمن محدقا؟ قال: يكون مفهما (و) المفهم المحدث)

  
  الفصل الثالث: 

  
  المارات أو المناهج العرفية 

  
  ما هي الامارات؟ 

انها من الطرق العقلائية في التفاهم. تراهم يستشهدون على ذلك ب -ظواهر الكتاب بالذات - عندما يبين الفقهاء حجية الظواهر
  مثلا يقول العلامة محمد تقي الحكيم: 

(حجية الظواهر: وهي اوضح من ان يطال فيها الحديث ما دام البشر في جميع لغاته قد جرى على الأخذ بظواهر الكلام، 
بحال.. لان ما كان نصا في مدلوله مما  وترتيب آثارها، ولوازمها عليها، بل لو أمكن ان يتخلى عنها لما استفهام له التفاهم

  ينتظم في كلام لا يشكل الا اقل القليل. 

                                                                                                                                                                                                                       
  .٣١٦المصدر/ ص  - ١
  . ٣١٧المصدر/ ص  - ٢
  . ٣١٨المصدر/ ص  - ٣
  . ٣٢٠المصدر/ ص  - ٤
  . ٣٢٣المصدر/ ص  - ٥
  . ٥١ص -٢نقلا عن موسوعة بحار الانوار ج ٣٥٩المصدر/ ص  - ٦



  

  

١١٦

١١٦

ما كان بدعا مهن العصور لينفرد به النسا في اساليب تفاهمهم بنوع  -صلى االله عليه وآله–وبالضرورة ان عصر النبي 
ي التفاهم انفرد به من معاصريه، وإلا خاص من التفاهم لا يعتمد الظهور ركيزة من ركائزه، وما كان للنبي طريقة خاصة ف

  .١لكانت احدوثة التاريخ، فالقطع بإقرار النبي لطريقتهم في التفاهم كاف في إثبات حجية الظواهر)
وحينما يستدل الفقهاء على حجية الاستصحاب تراهم يعتمدون مرة أخرى على بناء العقلاء، فيقول العلامة المظفر (قدس 

  سره) في ذلك
ان العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم جرت سيرتهم في عملهم وتبانوا في سلوكهم العملي على (لا شك في 

الاخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه. وعلى ذلك قامت معايش العباد، ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعي ولما 
  . ٢قامت لهم سوق وتجارة)

ة الخبر الواحد يقول: (انه من المعلوم قطعا الذي لا يعترية الريب استقرار بناء العقلاء، طرا وفي معرض حديثه عن حجي
واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم واذواقهم على الاخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون إلى 

يرة العملية تجارة حتى في الاوامر الصادرة من ملوكهم كذبه. وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات. وهذه الس
  .٣وحكامهم وذوي الأمر منهم)

ويقول العلامة الأصفهاني عند بيان حجية اليقين (وهو عنده غير العلم): (لما كان احتمال الخلاف غير موجود عند وانجده، 
الاسباب العقلائية طابق الواقع أو خالف فإن  ولا يرى نفسه إلا مصيبا كان حجة بالفطرة العقلائية، إذا كان حاصلا عن

لك احد، احكم الطرق العقلائية واتقنها إذا  -بعد العقل والعلم المعروف بالفطرة–العقلاء يجرون عليه ويحرزون به الواقع، وهو 
ن جرى على كان عن منشأ عقلائي، بخلاف ما إذا كان ناشئنا عن منشأ غير عقلائي، فانه لا حجية له عندهم، ويذمون م

  .٤طبقه، ولهذا يلومون الوسواسين والقطاعين في الجري على طبق يقينهم)
  وحكي عن العلامة النائيني انه قال في مقام الحديث عن حجية الامارات ورد بعض المناقشات فيها قال: 

ذا فرض غير واقع في (هذا الإشكال على تقدير تسليمه، انما يختص بخصوص ما إذا جعل الشارع حجية امارة ابتداء، وه
الشريعة. واما إذا كان جعله عبارة عن امضائه لما جعله العقلاء حجية معتبرة عندهم في عرض الطرق العليمة لما يرون ان 

  . ٥اصابته للواقع ليس بأقل من اصابتها)
  وقال بمناسبة أخرى: 

تصرف الا امضاؤها، فلا بد وان يكون المجعول  (واذا كانت الطرق المجهولة طرقا عقلائية ولم يكن للشارع بالإضافة اليها
محض صفة الطريقية والمحرزية، ضرورة أن جعل الأحكام التكليفية في موارد تلك الطرق غير محتمل من العقلاء بالكلية، 

ق بل شأنهم إنما هو إلغاء احتمال الخلاف الموجود في موارد تلك الطرق وجعله كالمعدم، والمعاملة معها معاملة الطر 
  .٦العلمية)

يجعلون الطرق العقلائية اصلا في حجي الامارة، فما هي الطرق العقلائية وكيف اصبحت  - رضوان االله عليهم–وهكذا نجدهم 
  حجة، واذا عرفنا حجيتها افلا ينبغي لنا ان نعمدها في كل المجالات وكيف؟ 

                                                           
  . ١٠٢د تقي الحكيم/ الاصول العامة/ ص محم - ١
  . ١٤٤ص  -٢محمد رضا المظفر/ اصول الفقه/ ج - ٢
  . ٨١المصدر/ ص  - ٣
  . ١٤٤ميرزا مهدي الأصفهاني (قدس سره) / معارف القرآن/ ص  - ٤
  . ٦٥ص  -٢اجود التقريرات للمرجع الخوئي/ ج - ٥
  . ٧٥المصدر/ ص  - ٦



  

  

١١٧

١١٧

ا، وابرزها ان حكمة ابتعاث الرسل تتمثل في إثارة إلى البصائر التي سبقت الإشارة اليه -للإجابة عن هذه المسألة -نعود
  عقل الإنسان وتنوير ركائز وجدانه، وتذكره بما نسي من فطرته لم يكن الشرع بديلا عن العقل، بل مكملا له. 

انب وكذلك بالنسبة إلى العقلاء وأعرافهم الحميدة، ومناهجهم الرشيدة، فلم يأت الشرع لإنكارها، بل لتزكيتها وتنمية الجو 
  الإيجابية فيها. لذلك فانه أمر بالعرف، واستشهد بوجدان ذوي الألباب. 

 -ولم نفهم من عقولنا أن مراد الشرع منا أكثر من تحري أوامره ونواهيه بالسبل العرفية التي يجري عليها العقثلاء وهكذا نعرف
  ، وأدى واجبه. أن من تحرى عن أحكام دينه بهذه السبل فهو قد أبرأ ذمته-من وجدان عقولنا

فمن سمع من ثقة خبرا، ولم كن هناك ما يدعو إلى الريب في كلامه عرفا فلم يعمد به كان عند العقلاء ملموما وغير معذور، 
وعكسه صحيح أيضا: فلو عمل بكلامه برئت ذمته، وقبلت حجته، وهكذا فإن أدلة الإشتغال أو البراءة، هي  الأخرى محمولة 

  ا، واذا لا دليل على اشتغال ذمة المكلف بأكثر من القدر العرفي فيكفي فيه البراءة بذات الطريقة.حسب الفهم العرفي ايض
ولما استقرأنا سبل الشرع في إبلاغ أحكامه، لم نجده يشذ عن تلك السبل العقلائية، بل أمضاها وأكد عليها في مناسبات شتى 

نهجهم، وأمضى سننهم، ولم يبتدع نهجا جديدا ولا ارتدع عن نهج فعلمنا من استقرائها جميعا، علم اليقين بأنه مضى على 
  ارتضاه العقلاء في تعاملهم مع بعضهم. 

–بلى نجد الشريعة تنهى عن القياس في الدين، وعن الأخذ بقول الفاسق، وعن اتباع الهوى، وعن اتباع اصحابه، مما نعرف 

ن السبل الرشيدة عند العقلاء، فقد يقيس البعض في أمور تافهة نعرف أنها ليست م -بعد النظر وبعد تذكرة الشارع المقدس
ولكنهم لا يستعملون القياس مثلا في الأمراض الخطيرة، وفي الحروب، أو في مصالحهم العامة، وكذلك لا يأبهون بخبر 

  الفاسق الكاذب أو صاحب الهوى في قضاياهم الرئيسية. 
  القياس فيه، أو قبول خبر الفاسق أو ما اشبه.  وبما ان الدين هو من اهم قضايا البشر لم يجز

  على ان القياس يجوز فيما يبلغه عقل الإنسان اما فيما سواه فلا تجد عاقلا يرتضيه. 
وصفوة القول: ان العقل يحكم بأن، الشرع المقدس يعتمد في إبلاغ أحكامه على السبل العقلائية، لأن تلك السبل مما يعتبر 

المرادات.. ونصوص العمل بالعرف المعروف، وأوامر التعقل والتذكر، والتيقن في الأمور، وما أشبه، إلى -عند العقل-سبيلا
  .١شواهد على هذه الحقيقة، قال االله سبحانه: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)

  . ٢ا فعلتم نادمين)(يا أيها الذين آمنوا إ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على م
  حيث إن التبين ليس أكثر من التحري عن الحقيقة بالسبل العقلائية.. وقال سبحانه: 

  ٣(شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصةي اثنان ذوا عدل منكم)
  .٤(يا أيها الذي آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)

أو شهادة الكتابة، كل ذلك من السبل العقلائية التي تورث الطمأنينة في النفس..  حيث ان شهادة العدلين، أو عدل خبير،
  وقال سبحانه: 

  .٥(ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن باالله ويؤمن للمؤمنين)

                                                           
  . ١٩٩الأعراف/  - ١
  . ٦الحجرات/  - ٢
  . ١٠٦المائدة/  - ٣
  . ٢٨٢البقرة/  - ٤
  . ٦١التوبة/  - ٥



  

  

١١٨

١١٨

  حيث تدل الآية على تصديق قول المؤمنين. 
  ذبون بالحقائق التي تبلغهم حسب السبل العقلائية. وهناك آيات كثيرة تنعت المكذبين بأسوار النعوت، مما يشمل ايضا الذي يك

  قال سبحانه: 
  .١(أم لم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)

  وقال تعالى: 
  ٢(بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)

والآية التي تأمرنا بإتباع احسن القول بعد الإستماع، اليه، تشهد ابن على الإنسان ان يعمل عقله ويتحرى بالسبل المعروفة 
  حتى يصل إلى الحقيقة قال االله تعالى: 

  .٣(فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولو الألباب)
  

  بصائر في المناهج العرفية 
  ومما سبق يستبين لنا الحقائق التالية: 

تحدثنا عنها في بحوثنا السابقة، بلا حرج أو مشقة، فعليه ألا  (أولا: ) إذا امكن للانسان أن يبلغ العلم اليقين بالمناهج التي
يكتفي بالسبل العقلائية غير العلمية. إلا إذا جاء تصريح من لدن الشارع بجواز ذلك تسهيلا للناس، وأكثر الإمارات تدل على 

  صحة الإعتماد عليها حتى عند امكانية الحصول على العلم مع حث وتحريض على تعلم العلم. 
(ثانيا: ) إن كل سبيل اعتبره العقلاء وسيلة للتعرف على الحقيقة، واورث الطمأنينة لكل إنسان معتدل الرؤية،.. كفاه والفرق 

  بينه وبين العمل بالظن عموما في امرين: 
في جانب ولو  (الأول: ) في ان مرادنا من الطمأنينة) ما يلغي العقلاء الاحتمال المضاد بينما مرادهم من الظن مطلق الرحان

  % والواقع ان هذا المقدار من الظن لا يكفي عند العقلاء. ٥١كان بنسبة 
(الثاني: ) ان المعيار عندنا ليس الطمأنينة عند الشخص، بل لا بد ان تكون بحيث يبعث الطمأنينة، في نفس كل إنسان لو 

  كان في ظروف هذا الشخص. 
ل ظن شخصي كان علينا الإلتزام بحجية الظنون الآتية من مصادر غير والفرق واضح بين الأمرين: فإذا قلنا بحجية ك

  عقلائية، مثل الجفر والرمل والرؤيا، وخبر غير الثقة والقياس وما أشبه، ولا دليل على صحة مثل هذه الظنون أبدا. 
بالطبع! ويكون الدليل على بينما إذا قلنا بحجية الطرق التي تورث الطمأنينة عند العقلاء فإن أمثال تلك الظنون تستثني 

  صحة الإعتماد عليها حكم العقل بإعتماد الشرع على سيرة العقلاء في محاوراتهم وطرق الإثبات عندهم. 
(ثالثا: ) لأن الإمارات العقلائية تعتمد على أساس سيرة العقلاء وسنتهم، فإن هناك استثناءات معينة عليها مثلا: ليس كل 

كانت القضية من النوع الذي تحتاج إلى أكثر من ثقة واحدة كالأخبار بوقوع حرب عظيمة ونحن  خبر حكاه الثقة حجة، فإذا
لم تردنا اخبار أخرى بها، فإن العقلاء لا يعتمدون كلام الثقة في مثل هذا المورد، لان هذه القضية مما لو كانت لبانت لكثير 

لال من هذا النوع أن لو رآه واحد لرآه خمسون، فلو أخبرنا الثقة به من الناس فبعد أخبار غيره نشك في أخباره.. ولعل امره اله
  ثم لم يصدقه الآخرون لا يحصل للعقلاء طمأنينة كافية بإخبار الثقة به. 

                                                           
  . ٦٩المؤمنون/  - ١
  .٣٩يونس/ - ٢
  . ١٨-١٧الزمر/  - ٣



  

  

١١٩

١١٩

وكذلك في الإجماع حجة إذا كشف عرفا عن حكم المعصوم، كما إذا كان الاجماع في موضوع مبتلى به، وكان الإجماع 
مثل الغو في الدين، أو  -ولم كن هناك احتمال عقلائي قوي بان يكون منشأ الإجماع حالة نفسيةمن لدن قدماء الاصحاب، 

  مثل هذا الاجماع حجة، لماذا؟ لأنه يورث طمأنينة عند العقلاء وهي تعتبر حجة عقلية..  -التقصير في امره
  أما الإجماع الذي لا يرقى إلى هذا المستوى، فانه ليس بحجة. 

لإثبات مثل اليد فهي حجة عرفا فيما لو اورثت الطمأنينة عند العقلاء، اما لو لم تفعل ذلك مثلما لو كانت وكذلك امارات ا
  عن حالة الحجية عند العقلاء.  -بالتالي-الأيادي الظالمة كثيرة فإن الثقة بها مفقودة وتسقط

يء قويا. اما عند قوة الإحتمال المعاكس وهكذا الاصول فالاستصحاب حجة عند العقلاء عندما يكون احتمالا استمرار الش
عاد اليها ثانية فإن بقاء ذات  - بعد غيبة خمسين سنة عنها–فإن حجيته مشكوكة مثلا.. لو دخل أحد بلدا فرآه على هيئة ثم 

  الهيئة في مثل الحياة الحاضرة بعيد، وعليه فاستصحابه لا يكون حجة.. 
م الشرعي من الأدلة التفصيلية، التي تعتمد على الإستلهام من الأدلة التي تهدينا (رابعا: ) وفيما يتصل الحكم بإستنباط الحك

إلى الحكم الشرعي. فإن تراكم الأدلة والشواهد والمؤيدات إذا بلغ حدا كافيا لطمأنينة النفس عند أغلب الناس يكفي حجة 
ر في الأصول. فقد يكون اجتماع الشواهد شرعية.. ولا يجز الإنتطار حتى يحصل المستنبط على دليل قاطع واحد مما ذك

  والمؤيدات عنده يعطيه طمأنينة كافية بينما مفردات هذه الشواهد لا تعطيه مثل ذلك. 
(خامسا: ) ينبغي ألا يلاحظ المستنبط في استفادته الحكم وضعه عند الإحتجاج على غيره فإن الإنسان قد يقتنع بفكره بشواهد 

  خر بها أما بسبب ضعف مستوى ذاك أو عدم القدرة على البيان عند هذا.. معينة ولا يستطيع إقناع الآ
ولا ريب أن من أسباب الخطأ تحديد الفكر في قالب أفكار الآخرين، ولعل هذا هو الحكمة من تحريم المراء في الدين وانه 

  يسبب الشك. 
  
  
  
  

  الفهرس 
  المقدمة 

  الباب الأول: بين العقل والشرع 
  هو العقل؟ الفصل الأول: ما 

  تمهيد 
  العقل في بصائر الوحي 

  الإمام الكاظم يصف العقل  -
  االله تعالى يبشر العقلاء  -
  الوحي يكمل العقل  -
  كيف كمل الوحي عقل الإنسان؟  -
  حجة ظاهرة وحجة باطنة  -



  

  

١٢٠

١٢٠

  صفات العقل  -
  العقل وسيلة الطاعة  -
  كيف ننمي موهبة العقل؟  -

  العقل في المصطلح البشري 
  والقطع بين العلم  -

  الفصل الثاني: العقل يهدي إلى الشرع 
  جور العقل في حقائق الوحي 

  / تصديق الوحي ١
  / فقه الأحكام ٢
  استنباط الفروع من الاصول  -
  بين الإستنباط والقياس  -

  الفصل الثالث: الشرع يكمل العقل 
  تمهيد 

  ايقاظ العقل 
  تزكية النفس 

  بين العلم والهوى -
  شهوات الهوى -

  لارادة تنمية ا
  معارف القرآن تزيد العقل 

  الفصل الرابع: الأحكام العقلية 
  تمهيد 

  أسئلة حائرة 
  / هل يجب إتباع الأحكام العقلية؟ ١
  / التطابق بين العقل والشرع د٢
  أدلة الأستاذ النائيني -
  / مناهج القياس ٣
  الأخطاء والإختلاف -
  خفاء الملاكات الشرعية -
  خلاصة الأفكار -
  جوز التعبد بالقطع؟ / هل ي٤
  أدلة المحدثين في التقييد -
  مناقشة الاحاديث -
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١٢١

   -عليه السلام- القياس عند الإمام علي
  نصائح عامة 

  خائض عشوات -
  الائمة سفن النجاة -
  خلاصة الافكار -

  الباب الثاني: بحوث في الكتاب والسنة 
  الفصل الأول: عن الكتاب 

  تمهيد 
  / القرآن هدى ونور ١
  رآن كتاب تتدبر / الق٢
  / القرآن تبيان كل شيء ٣
  / علم الهداة من القرآن ٤
  / المصدر الوحيد للمعارف ٥
  / الإستنباط من القرآن ٦
  / العمل بالقرآن ٧
  / القرآن ميزان ٨

  الفقهاء والإستنباط من القرآن 
  الفصل الثاني: عن السنة 

  تمهيد 
  الف: السنة بين العلماء والمتعلمين 

  بين الأصول والفروع  باء: السنة
  جيم: السنة بين الفرض والتفويض

  دال: السنة بين الثوابت والمتغيرات 
  خلاصة الحديث -

  الباب الثالث: مناهج الإجتهاد 
  الفصل الأول: المناهج العامة 
  تمهيد عومال الخطأ النفسية 

  مشكلة الإنسان في المعرفة -
  الجذور النفسية للخطأ 

  الف: الحب 
   النتائج:-
  / حب الذات ١
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  / اسلوب العرض ٢
  / حب الفكرة ٣
  / حب الآباء ٤
  / حب البيئة ٥
  / حب السلف ٦

  باء/ فقد الثقة بالذات 
  النتائج: -
  / الإنغلاق ١
  / الذوبان في شخصيته ٢

  جيم/التسرع في الحكم 
  الاحكام الكاسحة -

  دال/ اتباع الأفكار الجاهزة 
  العوامل المادية للخطأ 

  امل المادية ما هي العو -
  كيف تؤثر العوامل المادية 

  أثر الغدة الطرقة على الفكر -
  أثر المناخ الطبيعي على الفكر -
  أثر الوراثة على الفكر -
  الفوارق العرقية -

  العوامل المنهجية للخطأ 
  / لكي لا نحور المناهج ١
  / تحديد المشكلة ٢
  / البحث عن الممكن ٣
  / تجنب الريب ٤
  ل المناهج / الاعتراف بك٥

  الفصل الثاني: المناهج الخاصة 
  تمهيد 

  معرفة العلوم القرانية 
  الحوادث الواقعة
  صفات الفقيه 

  الفصل الثالث: الإمارات؟ بصائر في المناهج العرفية 
  



  

  

١٢٣

١٢٣

  المصادر 
  المصادر العربية 

  / القرآن الكريم. ١
  / نهج البلاغة. ٢
  / بحار الأنوار. ٣
  / تحف العقول. ٤
   /الكافي.٥
  تقريرات الميرزا الأصفهاني (مخطوط). –/ رسالة المعاريض ٦
  / الحياة. ٧
  / المنطق الإسلامي اصوله ومناهجه. ٨
  / كلمة االله. ٩

  / غرر الحكم ودرر الكلم. ١٠
  / فرائد الاصول. ١١
  / كفاية الاصول. ١٢
  / حقائق الاصول. ١٣
  / أجود التقريرات. ١٤
  / تاريخ الفلسفة الإسلامية. ١٥
  / تاريخ الفلسفة العربية. ١٦
  / ابواب الهدى للعلامة الميرزا مهدي الاصفهاني (مخطوط). ١٧
  / الاصول العامة لفقه المقارن. ١٨
  / المنطق نظرية البحث. ١٩
  / نشأة الفلسفة العلمية. ٢٠
  / منية المريد.٢١
  / ديمقراطية القومية العربية. ٢٢
  / ولسن اللامنتمي. ٢٣
  / الثارون.٢٤
  يادين علم النفس. / م٢٥
  / الإنسان ذلك المجهول. ٢٦
  / مقدمة لعلم النفس الإجتماعي. ٢٧
  / المادية الجدلية والمثالية البرجوازية.٢٨
  / غسل الدماغ. ٢٩
  / الجعفريات. ٣٠



  

  

١٢٤

١٢٤

  / العمل والمخ. ٣١
  / الموافقات. ٣٢
  /  تفسير الصافي.٣٣
  / تفسير العياشي. ٣٤
  / علل الشرائع. ٣٥
  لسجادية. / الصحيفة ا٣٦
  / كنز العمال. ٣٧
  / وسائل الشيعة. ٣٨
  / مستدرك الوسائل.٣٩
  / البصائر. ٤٠
  / الخصال. ٤١
  / عوالي اللئالي. ٤٢
  / رجال الكشي. ٤٣
  / ضياء الصالحين. ٤٤
  / عيون أخبار الرضا. ٤٥
  / معارف القرآن. ٣٦
  / اصول الفقه. ٤٧
  

  المصادر الفارسية 
  / علم ما به عالم خارج. ١
  راه ورسم زندكي / ٢
  / جغرافياى انساني عمومي. ٣
  


